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مقدمة الطبعة الغانية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد ان محمدا عبده ورسوله . 

#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
فا 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
ورلن ھا ز رخا ونت مهما رجالا کر اونساء انوا اله 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقیا"'. 


ا ار ارتل اقرا مدا صا 


. ٠١۲ةيآلا سورة آل عمران»‎ )١( 
. سورة النساء الأيةا‎ )۲( 


لکم أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظيمًا 4 . 

أمابعد: فقد كنت طبعت آخر سنة )۱۳١۷۷(‏ هجرية 

رسالة بعنوان : 
«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» 

وكانت نسختي الخاصة من هذه الطبعة طيلة هذه المدة في 
متناول يدي » كلما عثرت على فائدة زائدة تناسب موضوعها 
علقتها عليها» رجاء ضمها إليها عند إعادة طبعها مزيدة 
منقحة » وبذلك توفر عندي زيادات كثيرة هامة . 

و لما طلب مني أحد الناشرين أن أقدمها إليه ليجدد طبعهاء 
افتقدتها فلم أجدهاء ولا يئست»منها أرسلت إليه نسخة 
أخرى استعرتها من بعض أصحابي لتطبع كما هي» على 
قاعدة:«ما لا يدرك كلهء لايترك جله». ويينما كان ذإاك 


(1) سورة الأحزاب الاآية ۷١-۷٠‏ 


TT Toy 


۳ 


وكرمه » فبادرت بإرسالها إليه » بعد تهذيبها وتهيئتها للطبعة 
التانة: 

کا و ما ظط وف ها 
وملابسات معينة » اقتضت الحكمة أن يكون أسلوبها على 
خلاف الأسلوب العلمي المحض الذي جريت عليه في كل 
مؤلفاتي » من البحث الهادئ» والاستدلال الرصينء ذلك 
آنھا كانت ردا على آناس لم تعجبهم دعوتنا إلى الكتاب 
والسنة» على منهح السلف الصالح » وخطة الأئمة الأربعة 
وغیرهم ممن اتبعوهم بإحسان» فبادۇونا بالتآلیف والرد ولیته 
کان ردا علميا هادا ء إذن لقابلتهم بأحسن منه» ولكنه لم 
کن ذلك مع الات دبل کان جرد ا عن آی بت 
علمي » متلا بالسباب والشتائم وابتكار التهم التي لم تسم 
من قبل» لذلك لم نر يومئذ أن من الحكمة السكوت عنهم» 
وترکهم ینشرون رسائلهم بین الناس »دون أن یکون لدی 


0 


هؤلاء موف يكشف القناع عمافيهامن الجهل والتهم 
لإليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة4"» 
لذلف كان لا بك من الرد عليهم ناشماتهم: 

وعلى الرغم من أنني لم أقابل اعتداءهم وافتراءهم با لمثل 
فقد كانت الرسالة على طابعها العلمي ردا مباشرا عليهم» 
وقد يكون فيها شيء من القسوة أو الشدة في الأسلوب في 
رأي بعض الناس الذين يتظاهرون بامتعاضهم من الرد على 
ا للخالفين المفترين» ويودون لو آنهم تركوا دون آن يحاسبوا 
على جهلهم وتهمتهم للأبرياء» متوهمين أن السكوت عنهم 
هو من التسامح الذي قد يدخل في مثل قوله تعالى : #وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما#” . 

وينسون أو يتناسون أن ذلك مما يعينهم على الاستمرار 
على ضلالهم وإضلالهم للآخرين» والله عز وجل يقول: 
(1) سورة الأنفالء الاية٣٤‏ . 


(۲) سورة الفرقانء الآية 1۳ . 


#ولا تعاونوا على الاثم والعدوان#'. 

وأي إثم وعدوان أشد من اتهام المسلم با ليس فيه »بل 
انما فی غا ا ان م غ اقا غا 
أصابه من الاعتداء دون ما أصابنا لسارع الوالر د ولان 
حاله نشد : 

الالأيجهل اسدعكةا كل درق جل الهلا 

قول على الرغم من ذلك : فإني لأرى أن طبع الرسالة 
من جديد على وضعها السابق ليس من ورائه فائدة تذكر» 
لذلك كان لا بد من حذف بعض التعليقات » وتعديل قليل من 
العبارات مما يهذب من أسلوبها ويتناسب مع طبعتها الجديدة 
ولا ينقص من قيمتها العلمية » وبحوثها المهمة . 

وقد كنت ذكرت في مقدمة الطبعة الآولى أن موضوع 


الرسالة ينحصر في أمرين هامين جدا : 


. سورة المائدة الأية۲‎ )١( 


الأول: حكم بناء المساجد على القبور. 

الغاني : حكم الصلاة في هذه المساحجد. 

وإني آثرت البحث فيهماء لأن بعض الناس خاضوا فيهما 
بغير علم» وقالوا مالم يقله من قبلهم عالم » لا سيما وأكثر 
الناس لا معرفة عندهم فيه مطلقاء فهم في غفلة عنه ساهون 
وللحق جاهلون» ويدعمهم في ذلك سكوت العلماء عنهم - 
إلا من شاء الله وقليل ما هم - خوفا من العامة» أو مداهنة لهم 
في سبیل الحفاظ علی منزلتهم في صدورهم» متناسین قول 
الله تبارك وتعالى : #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون#'. 

وقوله بيا : «من كتم علما ألجحمه الله يوم القيامة بلجام من 
E‏ 
(1) سورة البقرةء الاَية۹١٠‏ . 


)۲( حديث حسن › أخرجه ابن حبان فی اصح حه) رقم(1٩‏ ۲( = 


۸ 


ركان م تة هدا السكرت وذلك ا لحيل ءآن آل الامر 
ال ار کات كبر مو الاس ا خر ا ا وا د عه 
كما سيأتي بيانه» وليت الأمر وقف عند هذا الحد! بل صار 
بعضهم يتقرب إلى الله تعالى بذلك! فتری كثيرا من محبي 
الخير وعمارة المساجد منهم» ينفق أموالاً طائلة ليقيم لله 
مسجد » لکنه يعد فيه قبرا» يوصي أن یدفن فيه بعد موته ! 

وآخر مثال أعرفه على ذلك - وعسى أن يكون الأخير إن 
شاء الله هذا المسجد الذي هو في رأس شارع بغداد من الجهة 
الغربية بدمشق » وهو المعروف ب: مسجد بعيرا)» وفيه قبره٠‏ 
وقد بلغنا أن الأوقاف مانعت في دفنه فيه أول الأمر» ثم لا 
ندري الأسباب الحقيقية التي حالت بينها وبين ما أرادت»› 
ردفن ابعيرا» في مسجده بل في قبلته! وإنا لله وإنا إليه 
راجعر ن زهو المستعات على الخلاض من هذه النكرات 
ا 


=والحاكم )٠٠١ /١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 
۹ 


ومنذ آيام قليلة توفي أحد الممتين من الشافعية» فأراد ذووه 
أن يدفنوه في مسجد من المساجد القدية شرقى دمشق› 
فمانعت الأوقاف أيضا في ذلك فلم يدفن فيه » ونحن 
نشكر الأوقاف على هذه ا لمواقف الطيبة » وحرصها على منع 
ادقن ف الاد راجن اله نارك و تیال أن بكرن 
شريعته» ليس هو اعتبارات أخرى من سياسية أو اجتماعية أو 
ا 

وأن يكون ذلك بداية طيبة منها فى سبيل تطهير المساجد 
ا و ضوف ا لاج ع ار وله فی 
الله تعالی . 

ومن الو ست لکل وم حا آن قران الساجد ف 


\ + 


البلاد السورية وغيرها لا تخلو من وجود قبر أو آكثر فيهاء 
كأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك ولم يلعن فاعله! فكم محسن 
الآوقاف صنعًا لو حاولت بحكمتها تطهير هذه المساجد منها 

ا م اک ف اجا ار 
العام بذلك» بل لا بد من إعلامه قبل كل شيء أن القبر 
العلماء الآأعلام » على ما سيأتي» زان اچ اع ما معا باق 
إخحلاص التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى› هذا الإإخلاص 
a a‏ 
المَساجد لله فلا تذعوا مع الله أحداي. 
وفقت للقيام به في هذه الرسالة » فقد جمعت فيها 
الات ال اة ف الع غر دك واناه بدك 
مذاهب العلماء وأقوالهم المعتبرة» التي تدل على ذلك› 
)١(‏ سورة الجن آية۱۸ . 
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وتشهد في الوقت نفسه على أن الآئمة رضي الله عنهم كانوا 
أحرص الناس على اتباع السنة ودعوة الناس إلى اتباعهاء 
والتحذير من مخالفتها » ولكن صدق الله العظيم القائل : 
#فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف یلقون غا . 
وهذه فصول الرسالة: 
الفصل الأول : في أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
قعل انااد الور اا ) 
الفصل الثالث : في أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر . 
الفصل الرابع : شبهات وجوابها. ) 
الفصل الخامس : في حكمة تحر بناء المساجد على القبور ‏ 
الفصل السادس : في كراهة الصلاة في المساجد المبنية على 
القور : 


(1) سورة مر آية۹٩٩‏ . 


۱۲ 


الفصل السابع : في أن الحكم السابق يشمل جميع المساجد 
EY‏ 

وفي تضاعيف هذه الفصول» فصول أخرى فرعية› 
تضمنت فوائد هامة نافعة إن شاء الله تعالى . 

EN 

(تحذير الساجد من اتخاذ القبورمساجد) . 

ذلك ما كنت كتبت في مقدمة الطبعة الأولى . 

وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن ينقع المسلمين بهذه 
الطبعة أكثر من سابقتهاء وأن يتقبلها مني وسائر عملي 
الصالح قبولاً حستاء ويجزي القائم على طبعها خيرا. 


دمشق فی ۲۳ جمادی الأول سنة ٠١۹۲‏ . 


۱۳ 


الفصل الأول . 

«لعن الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد») 
قالت: فلولا ذاك ابرز"" قبره» غير آنه خشى أن بتخذ 
)۱( أي : كشف قبره َة ولم يتخذ عليه الحائل »والمراد الدفن حارج 
بيته » كذا في «فتح الباري» . 
فائدة: قول عائشة هذاء يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفنوا 
فلا يجوز والحالة هذه أن يتخذ ذلك حجة في دفن غيره يه فى البيت» يؤيد 
ذلك آنه حلاف الأصلء لان السنة الدفن في المقابر ء ولهذا قال ابن عروة في 
«الكواكب الدراري» (ق۸۸/ التفسیر۸٤١)‏ : 
«والدفن فى مقابر المسلمين أعجب إلى أبى عبد الله(يعنى : الإمام أحمد) من 
الدفن في البيوت. لأنه آقل ضررا على الأحياء من ورثته» وأشبه بمساكن 
الأخرةء وأكثر للدعاء له والترحم عليه» ولم يزل الصحابة والتابعون ومن 

۱٤ 
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ومثل قول عائشة هذا ما روي عن أبيها رضي الله عنهما 
فأخرج ابن زنجويه عن عمر مول غفرة قال : 
کان یصلی فی مقامه! E a O,‏ 
يعيد» وقال الآخرون: ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من 
=فإن قیل : فالنبی ية قبر فی بیته» وقبر صاحباه معه؟ قلنا : قالت عائشة : 
إغا فعل ذلك لفلا يتخذ قبره مسجداء ولأن النبي ية كان يدفن أصحابه 
بالبقيع › وفعله اول من فعل غيره› وإغا أصحابه رأوا تخصيصه بذلك› 
ولأنه روي : ايدفن الأنبياء حيث يوتون»» وصيانة لهم عن كثرة الطراق ٠‏ 
وتییزا له عن غیره. 
(۱) رواه البخاری(۱۰۹/۳و۱۹۸و۸/٤۱۱)»‏ ومسلم(۲/ )١۷‏ وأبو عوانة 
(۱/ ۹۹ )و أحمد (۸۰/7و۱۲۱و۵٣۲)»‏ والسراج في «مسنده» /٤۸/۳(‏ 
۲) عن عروةعنها. 
وأحمد(٦/۹٤۱و۲١۲)ء‏ والبغوي قى «اشرح السئة(ج٠ص١١٤)‏ عن 
وسنده صحيح على شرط الشيخين . 


1٥ 


المهاجرين› قال بو بکر : إنا نکرہ ان یخرج قبر رسول الله لا 
إلى البقيع » فيعوذ به من الناس لله عليه حق» وحق الله فوق 
حق رسول الله » فإن أخرجناه(الأصل : أخرناه) ضيعنا حق 
الله » وإن أخفرناه (!) أخفرنا قبر رسول الله لا قالوا: فما 
تریٰ آنت یا با بکر؟ قال : سمعت رسول الله ييو يقول :«ما 
تفن ا ا فط الاو ج د رة : فالا قات 
والله رضي مقنع »ثم خطوا حول الفراش خطًاء ثم احتمله 
علي والعباس والفضل وأهله» ووقع القوم في الحفر يحفرون 
حیٹ کان الفراش” . 

٣‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «قاتل الله اليهود؛ اتخذوا بور آنبیائھم مساجد» . 
(1) قال ابن كثير: وهو منقطع من هذا الوجه؛ فإن عمر مولى غفرة مع 


ضعمه لم يدرك أيام الصديق . كذا في «الجامع الكبير» للسيوطي (۳/ /٠٤۷‏ 
۱١‏ ). 

() رواه البخاري(۲/ »)٤۲۲‏ ومسلم» وأبو عوانة» وأبو داود (۷۱/۲)» 
وأحمد(٣/‏ ٤ر ۴٣‏ و ٣٣۳و۳٥٤‏ و٥)»‏ واو یعلی في «مسنده»= 


۱٦ 


حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة "له » 
فإذا اغتم كشفهاعن وجهه» وهو يقول: «لعنة الله على 


عاف حدر ل الى هوا : 


=(۲۷۸/ ۱( والسراج› والسهمي في تاریخ جرجان» »)۴٤۹(‏ وابن 
عساکر (۱۹/ ۳۹۱۷/ ۲) عن سعيد بن المسيب عنه. 

ومسلم أيضا عن يزيد بن الأصم عنه. 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»(١/ )۱١۸۹ /٤٠١‏ من الوجه الأول عنهء 
ولكة أوفقة: 

. ثوب خز أو صوف معلم . كذا في «النهاية)‎ )١( 

قلت : وا مراد هنا الثاني ؛ لأن الخز هو الحرير كما هو معروف الآن» وهو حرام 
على الرجال كما هو ثابت في السنة خلافا من يستحله من لا يقيم للسنة وزنا 
(۲) رواه البخاري (۱/ ٤۲۲‏ و٦/۳۸۱و۸/٦۱۱)‏ ومسلم (۲/ 1۷) وأبر 
عوانة (۳۹۹/۱) والنسائي (۱/ (١١٠١‏ والدارمي (۳۲۹/۱) وأحمد /١(‏ 
۳/۸و ۲۲۹و٥۲۷)‏ وابن سعد في «الطبققات» .)۲٥۸/۲(‏ ورواه 
غي الرزاق فى «المضنف 1 (۱/ (۱۹۸۸/٤۰۹‏ عن ابن عباس وحده, 


۱۷ 


قال الحافظ ابن حجر : «وكأنه ييه علم آنه مرتحل من ذلك 
الرض» فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى» فلعن 
اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم» . 

قلت : يعني من هذه الأمةء وفي المحديث الآتي() 
التصريح بنهيهم عن ذلك» فتنبه . 

9 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا كان مرض النبي 
ية تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشةء يقال لها: 
مارية - وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة _- 
فذكرن من حسنها وتصاويرهاء قالت : [فرفع النبي كيار 
رآسه] فقال : «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداء ثم صوروا تلك الصور» أولئك شرار الخلق 
عند الله [يوم القيامة]» . 


() رواه البخاري(۱1/۱٤و۲۲٤)‏ ومسلم(۲/ 11).والنسائي(۱/ )۱١١‏ 

وابن آبي شيبة في «المصنفا(٤/ ٠٤١‏ طبع الهند) وأحمدا/١١)‏ وأبو 

ا ا 
1۸ 


قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري : 

«هذا الحديث يدل على حرم بناء الملساجد على قبور 
الصالحين» وتصوير صورهم فيهاء كما يفعله النصاری» ولا 
ریب ان کل واحد منهما محرم على انفراده؛ فتصوير صور 
الآدميين يحرم » وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم ٠‏ 
كمادلت عليه نصوص أخرء» يأتي ذكر بعضهاء قال : 
زالتصاويز الى فى الكة الي دكا ام خب رام نليه 
كانت على الحيطان ونحوها »ولم يكن لها ظل» فتصوير 
الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بهاء 
والاستشفاع بها يحرم في دين ال سلام» وهو من جنس عبادة 
الآوثان» وهو الذي أخبر النبي ية أن أهله شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة » وتصوير الصور للتأسي برؤيتهاء أو للتنزه 
بذلك والتلهي محرم» وهو من الكبائر» وفاعله من أشد 
=«الطبقات» (۲/ )۲١١- ۲٤۲١‏ والسراج في «مسنده؟ /٤۸(‏ ۲) وأبو یعلی 


في «مسنده» (ق ۲۲۰| ۲) والبیهقي(٤/‏ ۸۰) والبغوي(۲/ )٤ ۱٣و ٤۱١‏ . 
۹ 


الاس غاا يوم القيامة »فإنه ظالم مل بأفعال الله التى لا 
يقدر على فعلها غيره» وإنه تعالی ليس کمثله شيء» ی 
ذأاته» ولا فی صفاته› ولا في افعاله سبحانه وتعالی».. 

ذکره في «الکواکب الدراري»(مجلده٦/‏ ۸۲/ ۲). 

قلت : ولا فرق في التحري بين التصوير اليدوي والتصوير 
الال وار وراي بل لحرن ا جم دراش 
عصرية» کما بینته فی کتابی(آداب الزفاف» ر 
REE SERE‏ 


1 - عن جندب بن عبد الله البجلي ؛ أنه سمع النبي كلا 


«قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاءء وإنى أبرا" إلى الله أن 


() أي أمتنع من هذا وأنكرهء والخليل هو المنقطع إليه» قيل : هو مشتق من 
الجلةء بقتح الخاء وهي الحاجة» وقيل : من الخلة بضم الخاء وهي تخلل المردة 
في القلب» ا و . شرج 
مسلم» للنووي . 

۲٠۰ 


یکون لی فيكم خليل» وإن الله عز وجل قد اتخذني خلیلاً 
کا اا خد زل ت ين ات غا 
لاتخذت أبا بكر خلیلاً الا [وإن] من كان قبلكم [كانوا] 


القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك . 


۷ عن الحارث النجراني قال : سمعت النبي ية قبل أن 
يوت بخمس»› وهو يقول : 

ألا وإن من كان قبلكم كانوايشخذون قبور آنبيائهم 
وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذواالقبور مساجد» إني 


(۱) رواه مسلم(۲/ ٩۷‏ -1۸) وأبو عوانة(۱/ )٠١١‏ والسياق له والطبراني 
في «الکبیر )۲/۸٤ /۱(٩‏ ورواه ابن سعد(۲/ )۲٢١‏ مختصراً دون ذكر الإخوة 
واتخاذ الخليل . 
وله عنده (۲/ ۲۲۱) شاهد من حديث أبي أمامة»› وله شاهد ثان آخرجه 
«الزواجر»(٠/ ١‏ ) وضعمفه الحافظ نور الدين الهيثمى في «مجمع الزوائد» 
(0/۹). 

۲١ 


اک 
۸ عن أسامة بن زيد؛ ا 
الذي مات فيه :«أدخلوا علي أصحابي» . 
فدخلواعليه وهو متقنع ببردة معافري ٠‏ [فكشف 
القناع] فقال: «لعن الله اليهود [والنصارئ] اتخذواقبور 
انبيائهم ا 


۹ عن آبي عبيدة بن الجراح قال :آخر ما تكلم به النبي 
ي : آخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
اکر واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا (وفي 
(۱) رواه ابن بي شيبة(ق۲/ ۸۳/ ۲ وط (۳۷٦/۲‏ وإسناده صحيح على 
ر 
() برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن . «نهاية) --- 

(۳) رواه الطيالسي في «مسنده»(۲/ ١١١من‏ ترتيبه) وأحمد(ه/٤٠۲)‏ 
والطبراني في «الكبيرا(ج١ق۲۲/١)»‏ وسنده حسن في الشواهد» وقال 
الشزكاني في «نيل الأوطار(۲/ )١١١‏ «وسنده جيدا! وقال الهيشمي في 
(مجمع الزوائد٤(۲/‏ ۲۷) رر جال موٹقون) . 

۲۲ 


(۳) a 


۱۰ عن زید بن ثابت؛ أن رسول الله اة قال : «لحن الله 


(0 ونان الر ايتن فرق ظاهر: فالرواية الأولى تعني ناسا تقدمواء وهم 
اليبهود والنصارى كما في الأحاديث المتقدمةء والرواية الأخرى تعني من 
يسلك سبيلهم من هذه الأمة ويؤيدها الأحاديث(1 و۷و١).‏ 

(۲) رواه أحمد(رقما۹٦٠و٤۹٦١)‏ والطحاوي في «مشكل الأثار ا(٤‏ / 
N OE‏ ا N a‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع»(٥/ :)١۲١‏ 

«رواه أحمد بأسانيد (الأصل : بإسنادین)» ورجال طریقین منها ثقات 
متصل إسنادهماء ورواه أبو يعلى . 

قلت : وفي هذا الكلام نظر ظاهر ٠‏ لأن مدار الطرق الثلاث التي أشار إليها 
غل باهي ن مرن عن سبد بن رة إلا إن الطريق الفالث ادخل 
بعض الرواة بينهما إسحاق بن سعد بن سمرة وهو وهم من بعضهم كما بينه 
الحافظ في «التعجيل» ثم إنه ليس فيه «واعلموا آن شرار الناس . Es‏ 

اف لديف دك الم قي کان ا۸/0 تحرو ودا 

«رواه البزار ورجاله ثقات؟. 

وله شاهد مرسل عن عمر بن عبد العزیز مرفوعا نحوه. رواه ابن سعد(۲/ 
(Tot‏ 


۲۳ 


(وفي رواية : قاتل الله) اليهود؛ اتخذواقبور أنبيائهم 
ان 


() رواه أحمد(٥/‏ ٤۸٠و٦۱۸)‏ ورجاله ثقات غير عقبة بن عبد الرحمن 
وهو ابن آبي معمر وهو مجهول كمافي «التقريب» ولا تغتر بقول 
الهيشمي(۲/ ۲۷): «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون» كمافعل 
الشوكاني » فإنه قال(۲/ )۱١٤١‏ «وسنده جيد» وذلك لأن قوله «موثقون» دون 
قوله «ثقات» فإن قولهم «موثقون» إشارة منهم إلى أن بعض رواته ليس 
توثيقه قوياء» فكان الهيشمي يشير إلى أن عقبة هذا إغا وثقه ابن حبان فقط 
وآن توثیق ابن حبان غير موثوق به والله أعلم . 
وكون توثيق ابن حبان لا يوثق به ما لا يرتاب فيه المتضلعون في هذا العلم 
الشريف. وقد فصلت القول في ذلك في ردي على رسالة «التعقب الحثيث» 
للشبخ عبد الله الحبشي وقد نشر في التمدن الإسلامي في مقالات متتابعة. 
ثم نشر في رسالة مستقلة تحت عنوان «الرد على التعقيب الحثيث» فراجع 
( ص ۱۸ ۔-۲۱). 
على أن قول القائل في «(حديث ما رجاله ثقات» أو «رجاله رجال 
الصحيح!. فليس معناه أن إسناده صحيح كما بينته في غير هذا الموضع» 
فانظر مغلا «صحيح الترغيب والترهيب! (ج٠‏ ص٠۷-‏ طبع مكتبة 
المعارف). لكن الحديث صحيح لشواهده المتقدمة . 

Yé 


a‏ لعن الله قوم ات دوا قور ابيا 
ا 


AE E N EES ES 
ویسجد نحوه ویعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك وکان رسول‎ 
الذين صلوا‎ ٠ لله ل بحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأم قبلهم‎ 
SU E U Rg EN إل رر اتا‎ 
لني كانوا بسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبرء وكان رسول‎ 
له باي يخبرهم با في ذلك من سخط الله وغضبه» وأنه ما لا يرضاه» خشية‎ 
عليهم من امتثال طرقهم وكان اة يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر‎ 
الكفار. وكان يخاف على أمته اتباعهم » ألا ترىئ إلى قوله 4 على جهة‎ 
التعيير والتوبيخ «التتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم حذو النعل بالنعلء‎ 
حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه؟.‎ 

كذا في «فتح الباري لابن رجب(۹٥۱/‏ ۹۰/ ۲) من «الکواکب) . 

(۲) رواه آأحمد (رقم ٥۲‏ ۷۳) وابن سعد(۲/ )۲١١ ۲١١‏ والمفضل الجندي 


في «فضائل المدينة“(17/ )١‏ وآبو يعلى في «مسنده٠(۲٠۳/ )١‏ والحميدي 
(۱۰۲۵) وآبو نعیم فی «الحلية٩(٦/‏ ۲۸۳و۷/ ۳۱۷) بسند صحيح . 
وله شاهد مرسل رواه عبد الرزاق فى «المصنف١(١/٦١٤/ )۱١۸۷‏ وكدذا= 


0 


۲ عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله لا 
قول : 

«إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم احياء» وهن 
GS‏ 


ابن أبي شيبة(٤/ )٠٤١١‏ عن زيد بن أسلم . وإسناده قوي . 
وآخر أخرجه مالك في «الموطا)(۱/ )۱۸٩‏ وعنه ابن سعد(۲/ )۲٤١١-_۲٤١‏ 
عن عطاء بن يسار مرفوعا . وسنده صحيح ٠‏ وقد وصله البزار عنه عن أبي 
سعيد الخدري» وصححه ابن عبد البر مرسلاً وموصولاً فقال : «فهذا الحديث 
صحيح عند من قال بمراسيل الثقات ٠‏ وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن 
محمد له وهو ممن تقبل زيادته» . انظر «تنوير الحوالك» للسيوطي . 
وفيما قاله ابن عبد البر في عمر هذا نظرء فقد قال الحافظ ابن رجب في 
«الفتح» : 
خرجه من طريقه البزار» وعمر هذا هو ابن صهبان. جاء منسوبا في بعض 
نسخ البزار» وظن ابن عبد البر أنه عمر بن محمد العمري. والظاهر أنه 
وهم » وقد روي نحوه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد فيه نظر» . 
(۱) رواه ابن خزية في (صحیحه»(۱/ ۹۲/ ۲) وابن حبان(١۰٤‏ ۳ وا٤‏ ۳) 
وابن بي شيبة في «المصنف)(٤/ ٠٤١‏ طبع الهند) وآحمد (رقم٤ =۳۸٤‏ 
۲١٢‏ 


: عن علي بن ابي طالب قال‎ _ ٣ 

لقني العباش فال : با على انطلق بنا إلى التي بل فان 
وهو مغمی عليه» فرفع رأسه فقال : «لعن اله اليهود اتخذوا 
قبور الأنبياء مساجد» . زاد في رواية : «ثم قالها الثالثة» . فلما 
رآینا ما به خرجنا ولم نسأله عن شيء 
=و ٤۳‏ )وا لطبراني في المع جم الک ۷۷/۰ / ۱( وأبو يعلى في 
امسنده» )١/۲١۷(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»(۱/ (۱٤۲‏ بإسناد حسن 
زقال خي العلا انز تة في اماع الة ا0 01۴١‏ لاقت 
( ص :)۱١۹۸‏ «وإسناده حیدا وقال الهیشمی(۲۷/۲): «رواه الطبراني في 
الكبير وإسناده حسن'؟ . 
وفي اقتصاره في عزوه على الطبراني وحده قصور ظاهر› مع أنه في المسند 
في ثلاثة مواضع منه كما أشرنا إليهما آنا ! 
رالشطر الأول من الحديث رواه البخاري في اصحيحه»(١١/ )٠١‏ معلقا . 
E e a N CL NTI‏ 


۷ 


جن امات الان أن ابرع ا 
ق یر ر0 0 ا اا ا ال 
أبو بكر الصديق : سمعت رسول الله ية يقول : لعن الله 
اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


عبد الرحمن بن أبي ليل عن آبيه عن جده أو قال: عن أبيهء أو عن جده 
قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : 

قلت : وهذا سند حسن لولا أنني لم عرف أبا بكر هذاء ولم يورده الدولابي 
وآبو أحمد الحاكم فى «الكنى» . 

(۱) رواه ابن زنجويه في «فضائل الصديق» كما في «الجامع الكبير١(/‏ 
(IY‏ 


۲۸ 


الفصل الثاني 
معنى اتخاذ القبور مساجد 
e N NE‏ 

مساجد» وما على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله 

عز وجل » فعلينا أن نفقه معن الاتخاذ المذكور حتى نحذره» 
e‏ 

الذي يكن أن يفهم من هذا الاتخاذ إنغا هو ثلاث 
معان : 

الأول : الصلاة على القبورء بجعنى السجود عليها. 

الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 

الغالث : بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها. 

أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذ كور 

وکل راكد م هااا قال اا م ااا 
وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء ية . 


۲۹ 


أما الأول » فقال ابن حجر الهيتمى فى «الزواجر»(١/‏ 
|( 


«واتخاذ القبر مسجدا» معناه : الصلاة عليهء أو إليه». 

دات د ا ع لاتغا ا رر ابا 
معنيين » أحدهما الصلاة على القبر . 

وقال الصنعاني في «سبل السلام»(١/ :)٠٠١‏ «واتضاذ 
القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليهاء أو 
يمعنى الصلاة عليها) . 

قلت : يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمل أنه أراد المعاني 
الثلاثة ء وهو الذي فهمه الإمام الشاي رحب اله وسياتي 
نص كلامه في ذلك . ويشهد للمعنى الأول أحاديث : 

الأول : عن أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله ية نهى أن 


يبن على القبور» أو يقعد عليهاء أو يصلى عليها»”' . 


(۱) رواه آبو يعلی في «مسنده»(ق٦۱/‏ ۲) وإسناده E‏ وقال الهيثٹمي= 
۰ 


الغاني: قوله يا :لا تصلوا إلى قبر» ولا تصلوا على 


الفالث :عن أنس :أن النبي ية نهى عن الصلاة إلى 
el‏ 

الرابع: عن عمروبن دينار -وسئل عن الصلاة وسط 
الور فال كر ل أن النبي ييا قال : «كانت بنو إسرائيل 
=(۳/ 1۱): «ورجاله ثقات» . 


() رواه الطبراني في «المعجم الکبير٠(۳/ /٠٤٠١‏ ۲) وعنه الضياء المقدسي 
فى االمختارة عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء 
وقال المقدسي : 

وعبد اله بن كيسان قال فيه البخاري : منكر الحديث. وقال آبو حاتم الرازي 
ضعيف. وقال النسائى : ليس بالقوي «إلا أنى لما رأيت ابن خزية والبستي 
أخر جا له خر جناه» . 

قلت : لكن الحديث صحيح» فإن له عند الطبراني(۳/ )١/٠٠١‏ طريقا آخرء 
امو دوفن اتن فاس وغاقة الجارى تافارخ الفصخيرة 
( ص .)١۱٦۳‏ و 


POLE 


۳١ 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فلعنهم الله تعالى» . 

وأما المعنى الثاني : فقال المناوي في «فيض القدير» حيث 
شرح الحدنث الفالت المتقدم : 

«أي اتخذوها جهة قبلتهم» مع اعتقادهم الباطل» وإن 
كاده مات ار اهاد اادد که 
وهذا بين به سبب لعنهم لا فيه من المغالاة في التعظيم . قال 
القاضي(يعني : البيضاوي) : هما كانت اليهود يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيمًا لشأنهم » ويجعلونها قبلة» ويتوجهون في 
الصلاة نحرهاء فاتخذوها أوثاتا لعنهم الله » ومنع المسلمين 
عن مثل ذلك»› ونهاهم عنه. . ٠.‏ . 


(۱) رواه عبد الرزاق(١۹١٠)‏ وهو مرسل صحيح الإسناد» وموضع الشاهد 
سنه أي عمرا استشهد بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبور» فدل على 
أنه يعني المعنى المذكور. 
(۲) يعني يلزم من السجود إليها بناء المساجد عليها» كمايلزم من بناء 
المساجد عليها السجود إليها وهذاأمر واقع مشاهد. 

۳۲ 


قلت : وهذا المعنى قد جاء النهي الصريح عنه» فقال 
صبلاله ٠‏ 


ا 
الا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها»"" . 

(۱) رواه مسلم(۳/ )١١‏ وأبو داود )۷٣/۱(‏ والنسائي(۱/ (۱۲١‏ والترمذي 

)٠١١ /۲(‏ والطحاوي في «شرح المعاني»(۱/ )۲۹١‏ والبيهقي(۳/ )٤١ ١‏ 

وأحمد(٤/ )۱۳١‏ وابن عساکر(۱/۲١۲/۱و۲٣۲/۱)‏ من حدیث أبي مرٹد 

الغنوي . وقال أحمد: «إسناده جيد . 

وقول الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في 

حاشیته على «المقنع(۱/ :)۱۲١‏ «متفق عليه)» وهم منه . 

ثم عزاه (ص )۲۸١‏ لمسلم وحدهء فأصاب : وله [على علمه وفضله] من مثل 

هذا التخريج أوهام كثيرة جداء يجعل الاعتماد عليه في التخريج غير موثوق 

به وأنا أضرب على ذلك بعض الأمثلة الأخرى تنبيها لطلاب العلم 

ونصحا لهم وإغا الدين النصيحة. 

١‏ - قال ص :٠۲۰‏ «روى جابر رضي الله عنه أن النبي ية قال : لا تنتفعوا 

من الميتة بشيء. رواه الدارقطني بإسناد جيد . 

قلت : وهذا حديث ضعيف وفي الصحيح مايعارضه» وعزوه للدارقطني 

وهم لم أجد من سبقه إليه . 

۲ قال ص ٠۲۸‏ لقوله ية : من استنجى من ريح فليس منا» رواه= 


۳ 


قال الشيخ علي القاري في«المرقاة٠(۲/ )۳۷١‏ معللاً 
النهي : « ها فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود ولو 
كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم» 
فالتشبه به مکروه» وینبغي أن تكون كراهة تحري . وفي معناه 
بل أولى منه الجنازة الموضوعة (يعني : في قبلة المصلين)» 
وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الحنازة عند الكعبة 
نم يستقبلون إليها» . 

قلت : يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداء 


=الطبراني في «معجمه الصغيرا . 
قلت : وليس هذا في «المعجم» وأنا أخبر الناس به والحمد لله - فإني خدمته. 
ورتبته على مسانيد الصحابة وخرجت أحاديثه ووضعت فهرسا جامعًا 
لآحاديثه. 
ثم إن ا جزم بنسبته إلى النبي ييو فيه نظرء لأنه من رواية أبي الزبير عن 
جابر » كما أخرجه الجرجاني(۲۷۲) وغيره» وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. 
۴ - قال «ص ٠۲۹‏ قال النبي 34 : لخلوف فم الصائم . . ٠.‏ رواه الترمذي 
فلت : وهر في (صحيح البخاري» واصحيح مسلم)!! ٠‏ 

۳٤ 


صورة شمسية قبيحة جدا تمل صما من المصلين ساجدين تجاه 
نعوش مصفوفة أمامهم فيها جشث جماعة من الأتراك كانوا 
ا اق ا رة 

وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى أن الغالب من هديه 5 هر 
الصلاة على الجنائز فى «المصلىى» خارج المسجد» ولعل من 
حكمة ذلك إبعاد المصلين عن الوقوع في مشل هذه المخالفة 
التى نبه عليها العلامة القاري رحمه الله . 
الله عنه قال : 

«كنت أصلي قريبا من قبر» فرآني عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» فقال : ال ااا . فرفعت بصري إلى السماء» 
A‏ 
القزويني» (ق (١/۳‏ بإسناد صحيح › وعلقه البخاري(۱/ ٤۳۷‏ - فتح) = 

o 


وأما المعنى الشالث : فقد قال به الإمام البخاري فإنه 
ترجم للحديث الأول بقوله : «باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور». 

فقد شار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبر مسجدا يلزم 
منه النهي عن بناء الملسجد عليه » وهذاأمر واضح» وقد 
م ا ا ا وقال الحافظ ابن حجر في 
شرح الحدیث : 

«قال الكرماني : مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجداء 
ومدلول الترجمة اتخاذ المسجدعلى القبر» ومفهومهما 
متغاير » ويجاب بآنهما متلازمان» وإن تغاير؟! المفهوم». 

وهذا ا لمعن هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله 
عنها بقولها في أخر الحديث الأول : 

«فلرلا ذاك آبرز قبره» غير أنه خشي آن يسَخذ مسجد». 
ووصله عبد الرزاق أيضاً في« مصنفه )٠١۸١ /٤١ ٤) /۱(١‏ وزاد: «إنغا أقرل 
القبر: لااتصل إليه». 

î 


إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى 
قبره اة في أرض بارزة مكشوفة » و لكن الصحابة رضي الله 
من يأتي بعدهم» فتشملهم اللعنة . 

ویؤید هذا ما روی ابن سعد(۲/ )۲٤۱‏ بسند صحيح عن 
الحم توه الى ال تمر او ي 
E O RT E‏ 
فى حجري» إذ قال : «قاتل الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحدا)» واجتمع رآيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت 


اة 


انين : 
() ای :تشتاوزو!ا, 


۳V 


الحديث آنه يشمل المسجد الذي قديدخل فيه القبرء 
فالا حرى أن يشمل المسجد الذي بني على القبر . 

الغاني: أن الصحابة أقروها على هذا الفهم » ولذلك 
رجعوا إلى رأيها فدفنوه بيا في بيتها . 

ا ول ع و وو ا ع 
E‏ 
ولذلك قال الحافظ العراقي : فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن 
في بعضه دخل في اللعنة» بل يحرم الدفن في المسجد وإن 
شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط ؛لمخالفة وقفه مسجد . 

قلت : وفي هذا إشارة إلى آن المسجد والقبر لا يجتمعان 
في دين الٍسلام» كما تقدم» ويأتي . 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الخامس المتقدم بلفظ : 


«أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 


() نقله المناوي فى فيض القدیر ٤ /٥(“‏ ۲۷) وأقره. 
۳۸ 


O TL 


e ۴ ° َ‏ ۰ ٍ* إا 
عند الله تعالی . 
ااه ۶ > 2 اي ب ء. (۱( 
َا أن يجصص القبر » وأن يقعد عليه» وآن يبن عليه» : 
(۱) رواه مسلم(۳/ (٦۲‏ والسیاق له وابن آبى شيبة(٤/ )١١ ٤‏ والترمذي 
)٠١١ /۲(‏ وصححه وأحمد(۳/ ۳۳۹و۳۹۹). 
الکو ثري له فى («مقالاته)( ص۹۹١۱(‏ بان «فيه عنعنة أبى الزبير» فإن أبا الزبير 
قد صرح بالتحديث عند مسلم وكذاأحمد. وماأعتقد آن هذا يخفى على 
الكوثري. ولكن يفعل ذلك عمدا شأن أهل الأهواء قديا وحديثاء يضعفرن 
الأحاديث الصحيحة إذا كانت عليهم . ويصححون الأ حاديث الضعيفة إذا 
كانت له وال رى عدا رولك عد اف الع وفيت فا 
من هذا فى الآأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرهاالسيء فى الأمة) 
(الآحادیث ۲۳و٤‏ ۲و٠٠)‏ فليراجع من شاء التأكد عا نقول. ويآتيك مثال= 


۹ 


فإنه بعمومه يشمل بناء الملسجد على القبر » كما يشمل بناء ) 
القبة عليه » بل الأول أولى بالنهي » كما لا يخفى . 

فشبت أن هذا المعنىى صحيح آيضاً يدل عليه لفظ (الاتخاذ) 
وتؤيده الأدلة الأخرى . 

أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية 
على القبور فدلالتها على ذلك أوضح » وذلك لأن النهي عن 
بناء اللساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيهاء من 
باب آن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها 
والمتوسل بهاإليه » مثاله إذا نه الشارع عن بيع الخمرء 


=أخر فى هذا الكتاب . 

ويؤيد صحة الحديث أن آبا الزبير لم يتفرد به» بل تابعه سليمان بن موسى 
عند أحمد وغيره. ولا صححه الترمذي قال :وقد روي من غير وجه عن 
جابر وتابعه أيضاً أبو نضرة عند ابن النجار في «ذيل تاريخ بخدادا(١٠/‏ 
0/۱ 

الدراري» (ق۸1- ۸۷ تفسير۸٤0):‏ 


30 


فالنهي عن شربه داخل في ذلك کما لا يخفیٰ؛ E‏ 
عنه من باب آولی . 

ومن البين جلا أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس 
مقصودا بالذات» كما أن الأمر ببناء الملساجد في الدور 
رالحلات ليس م قصوةدا بالذات» بل ذلك كله من أجل 
اأصلاة فيها » سلبًا أو إيجابًاء يوضح ذلك الخال الآتي : لر 
ان رجلا ہنی منسجدا فی مکان قفر غیر ماهول » ولا پاتیه 
اح للصلاة فيه » فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا 
EE‏ بل هو عندي آثم ؛ لإضاعته امال › ووک الى 
في غير محله ! 

فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمتا بالصلاة فيها 
لأنها هي المقصودة بالبناءء ر ا غ ياء اا جد 
على القبور فهو ينهي ضمنا عن الصلاة فيها؛ لأنها هي 
لقصو دة بالبناء أيضًاء وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء 
ا 


٤١ 


ترجيح شمول الحديث للمعاني كلهاء وقول الشافعي بذلك 

وجملة القول: أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المحقدمة 
يشمل كل هذه المعاني الثلاثة » فهو من جوامع كلمه يا ٠‏ 
وقد قال بذلك الإمام الکاي رب لله » ففي كتابه «الأم» 
A TED‏ 


زک ا ت ع ا د و ا 
عليه وهو غير مسوئ(يعني أنه ظاهر معروف) أو يصلى إليه» 
قال: وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء » أخبرنامالك أن 
رسول الله عو قال : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذواقبور 
أنبيائهم مساجد». قال و آكرة هذا للستة والاتار » وآنه کره 
- والله تعالى أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين » يعني يتخذ 
قبره مسجدا » ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما 
ياتي بعده) . 

فقد استدل بالحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرها في 
سیا كلامه» فهو دليل واضح على أنه يفهم الحديث على 

٤۲ 


وا اق ی ای ا ع اا ا 
بعض أئمة الحنفية» فقال في«مرقاة المغاتيح شرح مشكاة 
الصابيح» :)٤٥7/١(‏ 

اسبب لعنهم : إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبياتهم 
نظا لهب ولك هو الشرك الجلي ٠‏ وإما لانم كار 
يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على 
مقابرهي والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظرا منهم بذلك 
إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء » وذلك هو الشرك 
الخفي ؛ لتضمنه ما برجع إل تعظيم مخلوق فیما لم يؤذن له 
فنهى النبي بيا أمته عن ذلك إما لمشابهة ذلك الفعل سنة 
اليهودء أو لتضمنه الشرك الخفي . كذا قاله بعض الشراح من 
أئمتناء ويؤيده ما جاء في رواية : يحذر ما صنعوا . 

قلت : والسبب الأول الذي ذكره وهو السجود لقبور 
الأنبياء تعظيمًا لهم وإن كان غير مستبعد حصوله من اليهود 
الا ا ار ا د ي و 


۳ 


آنبيائهم مساحد)» فان ظاهره نهم اتخذوها مساحجد لعبادة 
الله فيها على المعاني السابقة تبركا من دفن فيها من الأنبياءء 
وإن کان هذا دی بهم - کما يؤدي بغيرهم - إلى وقوعهم في 
الشرك الجلي الذي ذكره الشيخ القارئ . 


6 


الفصل الغالث 
اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر 

بعد أن تبين لنامعنى الاتخاذ الوارد في الأحاديث 
امتتدمة» يحسن بنا أن نقف قليلاً عند هذه الأحاديث لنتعرف 
منها حكم الاتخاذ المذكور» مسترشدين في ذلك ا دكره 
العلماء حوله» فأقول: 

إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكرية يهر له 
بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور حرام » بل كبيرة من 
الكبائر؛ لأن اللعن الوارد فيهاء ووصف المخالفين بأنهم 
شرار الخلق عند الله تبارك وتعالی» لا یکن ان يکون في حق 
من یرتکب ما لیس کبیرۃ کما لا یخفیٰ . 

مذاهب العلماء في ذلك 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحر ذلك› ومنهم من 
صرح بأنه كبيرة اليك تقاض الذأهب فى ذلك: 


0 


١‏ مذهب الشافعية أنه كبيرة 

قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في«الزواجر عن اقتراف 
کک I CET E‏ 
وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاتًاء والطواف بها 
واستلامهاء والصلاة إلبها» 

ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها ئم قال 
ARE‏ 

(تنبيه) : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض 
الشافعية» وكأنه أآخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث» ووجه 
اتخاذ القبر مسجدا منها واضح؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور 
صنعوا! آي يحذر مته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع 
أولئك» فيلعنوا كمالعنواء ومن ثم قال أصحابنا: تحرم 

٤٦ 


الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاماء ومثلها 
الصلاة عليه للتبرك والإعظام وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر 
من الأحاديث المذكورة لا علمت»› قال بعض الحنابلة : 

قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله 
ورسوله» وابتداع دين لم يؤذن به الله للنهي عنهاعم 
إجماعًاء فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها 
واتخاذها مساجد أو بناؤها عليهاء والقول بالكراهة 
محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء جويز فعل تواتر 
عن النبي ييو لعن فاعله» ويجب المبادرةلهدمهاء وهدم 
القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها 
أسست على معصية رسول الله ياء لأنه نهى عن ذلك› 
وأمر رسول الله ية بهدم القبور الشرفة» وتجب إزالة كل 
قنديل أو سراج على قبر» ولا يصح وقفه ونذره. انتھى ) . 

هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيتمي » وأقره عليه المحقق 
الآلوسي في روح المعاني» »)۳٠/١(‏ وهو کلام یدل علي 


۷ 


فهم وفقه في الدين وقوله فيما نقله عن بعض الحنابلة : 

«والقول بالكراهة محمول على غير ذلك». 

که ھر ر ی ر کوان یو غ ا 
مسجد . . ٠.‏ إلخ كلامه الذي نقلته بتمامه فيما سبق ( ص - 
۲( 

وعلى هذا أتباعه من الشافعية كمافي «التهمذيب» 
وشرحه «المجموع» » ومن الغريب أنهم يحتجون على ذلك 
ببعض الأ حاديث المتقدمة» مع نها صريحة في تحريم ذلك» 
ولعن فاعله» ولو أن الكراهة كانت عندهم للتحري لقرب 
الأمر» ولكنها لديهم للتثريه» فكيف يتفق القول ب (الكراهة) 
مع تلك الأحاديث التي يستدلون بها عليها؟! 

أقول هذا» وإن كنت لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة 
الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريية ؛ لأنه هو 
المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني» ولا شك أن 


۸ 


الشافعي متأثر بأسلوب القران غاية التأثر » فإذا وقفنا في 
كلامه على لفظ له معن خاص في القرآن الكري وجب 
حمله عليه لا على المعنى المصطلح عليه عندالمتأخرين» 
فقد قال تعالى : #وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان#'' 
وهذه كلها محرمات» فهذاالمعنى - والله أعلم - هو الذي 
أراده الشافعي رحمه الله بقوله المتقدم «وأكره)» ويؤيده أنه 
قال عقب ذلك : «وإن صلى إليه أجزأه» وقد أساء)» فإن 
EE‏ ا 
بالسيئة في أسلوب القرآن أيضاًء فقد قال تعالى في سورة 
الا ا ع ر و و 
اشن غير ذلك کل ذلك کان سعد رف مکرر ها 
ا FY‏ 


زو کن أن هذا ال هو ال راد هن الكراهة فى كلام 


)١(‏ سورةالحجرات› الآية۷. 


TANE OD 


۹ 


الشافعي في هذه المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهي 
التحري» إلا ما دل الدليل على أنه معن آخر» كما صرح 
بذلك في رسالته «جماع العلم» (ص١٠١)‏ ونحوه في کتابه 
لرا( 

ومن المعلوم لدى كل من درس هذه المسألة بأدلتها أنه لا 
يوجد أي دليل يصرف النهي الوارد في بعض الأحاديث 
المتقدمة إلى غير التحري كيف وال حاديث الأخرى تؤكد أنه 
للتحريم كما سبق ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب 
الشافعي » لا سيما وقد صرح بالكراهة بعد أن ذكر حديث : 
«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد) کما 
تقدم فلا غرابة إذن إذا صرح الحافظ العراقي - وهو شافعي 
ا مذهب - بتحرم بناء المسجد على القبر كما تقدم(ص۳۸) 
والله أعلم . 

ولهذانقول: لقدأخطاً من نسب إلى الإمام الشافعي 
القول بإباحة تزوج الرجل بنحه من الزنى بحجة أنه صرح 


O° 


بكراهة ذلك والكراهة لا تنافي الحواز إذا كانت للتنريه! 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين)(١/ :)٤۸- ٤۷‏ 

ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على 

وجه التحرم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله 

ورسوله وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من 

عند قوله : [وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه. . .4" إلى 

E E EER 

E EN 

الآيات » ثم قال: كل ذلك كان سيه عند ربك 
(O‏ 

مکروهاچ . 

( 0 سور الاشرا 2اا 

(۲) سورةالأنعام الأية١١٠‏ . 

NEY) 

FAS SEND 
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وفي الصحيح إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال» فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في 
معناها الذي استعملت فيه في کلام الله ورسوله » ولکن 
المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة با ليس محرم» 
وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة 
على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك وأقبح غلطًا منه من 
حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على 
المعنى الاصطلاحي الحادث!» . 
RE‏ 
ااه الراي عل فل اك ان هر اعا هة 
التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة 
معروفة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة» لأن القرآن 
نزل بلغة العرب» فيجب آن تفهم مفرداته وجمله في حدود 
ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن ولا يجوز أن 
تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها 
o۲‏ 


المتأخرون» وإلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطا » والتقول 
EEA E eg E‏ 
ذلك لفظ (الكراهة). 

وإليك مثالاً آخحر لفظ السنة فإنه في اللغة الطريقة وهذا 
يشمل كل ما كان عليه ية من الهدى والنور فرضا كان أو 
نفلا وما اصطلاحًا فهو خاص با ليس فرضا من هديه با 
فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ (السنة) الذي 
ورد في بعض الأحاديث الكرية» كقوله 4 :«. . وعليكم 
بسنتي . . ٠.‏ وقوله 4 :«. . . فمن رغب عن سنتي فليس 
ي 

ومثله ا لحديث الذي يورده بعض المشايخ المحأخرين في 
الحض على التمسك بالسنة بمعناها اللاصطلاحي وهو :من 
ترك سنتي لم تنله شفاعتي)› فأخطأوا مرتین . 

الأولى: نسبتهم الحديث إلى النبي 4 ولا صل له فيما 
نعلم. 


or 


والثانية : تقسيرهم للسنة با معنى الاصطلاحي غفلة منهم 
عن معناها الشرغي » وما أكثر ما يخطى الناس فيما نحن فيه 
بسہب مثل هذه الغفلة ! 

ولهذا كشر ما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهم الله على ذلك. وأمروا في تفسير الألفاظ الشرعية 
بالرجرع إلى اللغة لا العرف. وهذافي الحقيقة أصل لا 
يسمونه اليوم ب«الدراسة التاريخية للألفاظ) . 

ويحسن بنا آن نشير إلى آن من أهم أغراض مجمع اللغة 
العربية في الجمهورية العربية المتحدة في مصر اوضع معجم 
تاريخي للغة العربية» ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض 
الكلمات» وما طرأ على مدلولاتها من تغيير كما جاء في 
المقرة الثانية من المادة الشانية من القانون ذي الرقم( )٤١‏ 
)۱۹٠١(‏ الخحاص بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية (انظر 
«مجلة المجمع» ج۸ ص٥).‏ فعسى أن يقوم الجمع بهذا 
العمل العظيم ويعهد به إلى أيد عربية مسلمة فإن أهل مكة 


0٤ 


أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى با فيهاء وبذلك يسلم 
هذا المشروع العظيم من كيد المستشرقين ومكر المستعمرين! 

۲ _مذهب الحنفية الكراهة التحريية 

والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال 
الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه «الآثار» (ص٥٤)‏ : 

«لا نری أن يزاد على ماخرج من القبر» ونكره أن 
ا 

والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحري » كماهر 
معروف لديهم » وقد صرح بالتحرم في هذه المسألة ابن 

۴۳ -مذهب المالكية التحرم 

وقال القرطبي في تفسیره(۳۸/۱۰) بعد أن ذكر الحديث 
الخامس : 


«قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور 


00 


الأنسياء والعلماء مساحجد) : 
؛ -مذهب الحنابلة الحرم 


ومذهب الحنابلة التحريم أيضًا كما في شرح المنتهى /١(١‏ 
۴ وکل ا ی غل باون ای 
امساجد المبنية على القبور» ووجوب هدمهاء فقال ابن القيم 
في «زاد المعاد» (۳/ ۲۲) في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك 
من الفقه والفوائد» وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي 
نهی الله تبارك وتعالی نبیه أن يصلي فيه » و کیف انه اة هدمه 
وحرقه قال : 

«(ومنها حريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيهاء 
وهدمها» كما حرق رسول الله ية مسجد الضرار » وأمر 
بهدمه وهر مسجد يصلی فيه ویذکر اسم الله فيه » لما کان پناؤه 
ضرارا وتفريقا بين المؤمنين » ومأوى للمنافقين» وكل مكان 
OS UES‏ 
oneal EGA O NEE‏ 


ه٦‎ 


رإمابتغيير صورته وإخراجه عماوضع له» وإذا كان هذا 
BB EN BE EE‏ فمشاهد الشرك التى تدعو سدنتها إلى 
اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك»› وأوجب» 
وكذلك محال المعاصى والفسوف› کاخانات› وببموت 
قرية بكاملهايباع فيهاالحمر» وحرى حانوت رويسد 


وار : و ف ت 


دعنه وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح»› لأنه لو قام به غيره لترتب على 
ذلك مفاسد وفتن بين المسلمين قد تكون أكبر من المصلحة التي يراد جلبها. 
روئ الدو لای فی الکن (1/ ۱۸۹ عن إبراهيم بن عبد الرختمن بن 
ل رات غر ای به رود ای س ا جر او 
وكان جارنا يبيع الخمر. وسنده صحيح . ورواه عبد الرزاق عن صمية بنت 
N O E‏ 
وا عجر وب ع اغا 

(۲) يعني باب القصر؛ والققصة رواها عبد اله بن المبارك في «الزهدا 
)١/٠۷۹(‏ من «الكواكب الدراري“ تفسير(٥۷٥ورقم (bo1۸ _ ٥۱۳‏ 
وأحمد ( رقم ۳۹۰) بسند رجاله ثقات . 


OV 


فيه عن الرعية» رر الله ٤ة‏ بتحریق بوت تار کي 
حضور الجماعة والجمعة' وإنا منعه من فيها من النساء 
والذرية الذين لا تجب عليهم كماأخبر هو عن ذلك . 
ومنها أن الوقف لا يصح على غير بره ولاقربة» كمالم 
يصح وقف هذا الملسجد وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني 
على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك 
الإمام أحمد وغيره» عيره» فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد 
وقبرء بل أيه ما طرأعلى الآخر منع منه» وكان الحكم 
للسابق» فلو وضعامعالم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا 
يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله كلا 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة» وهو مخرج في في «(صحيح أبي 
داودا(0۷٥و۸١٥).‏ (تنبيه): إن حديث الجحمعة حديث آخر من رواية ابن 
مسعود مرفوعاء أخرجه مسلم دون البخاري . 
ل e‏ 
كما بينته في «تخريج المشكاة»( (٠١۷۳‏ التحقيق الثاني . 

0۸ 


عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدأ أو أوقد عليه 


سراجا"" فهذا دين الإسلام الذي بث الله به رسوله ونبيه؛ 


(۱) يشير إلى حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 

المساجد والسرح» رواه أبو داود وغيره ولكنه ضعيف السند وإن لهج 

بذكره كثير من السلفيين› فالحق أحق أن يقال ويتبع » ومن ضعمفه من 

المتقدمين الإمام مسلم فقال في كتاب التفصيل : 

هذا الحديث ليس بثابت وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه › ولا یہت 

له سماع من ابن عباس . 

نقله ابن رجب في «الفتح» كما في «الكواكب /٠١(١‏ ۸۲/ 1(. 

وقد بينت ضعف هذا الحديث في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 

السيى في الأمة» رقم(١٠٠۲)‏ وقد ذكرت هناك أن الحديث صحيح لخيره» إلا 

اتخاذ السرج فإنه منكر لم يأت إلا من هذا الطريق الضعيف . 

وقد وقفت الآن على خطا فاحش حول هذا الحديث» فجاء في كتاب «القول 

الين» لأحد أفاضل العلماء المعاصرين السلفيين ما نصه(ص۷۹) : 

«وهذا الحديث وإن كان في إسناده عند أصحاب الستن مقالء فإن إسناده عند 

الحاكم حال من هذا المقال» لأن طريق الحاكم غير طريقهم! 

قلت : والحديث مداره عند الحاكم وغيره على أبي صالح عن ابن عباس » وقد 

قال الجحاکم عقبه(۱/ ٤‏ ۳۷): 
٥۹‏ 


فتبين مما نقلناه عن العلما أن المذاهب الآربعة متفقة على 
ما آفادته الآأحاديث المتققدمة› من تحرے بثاء اللساحد عل 
القبور . وقدنقل اتفاق العلماء على ذلك أعلم الناس 
ابن تيمية رحمه الله » فقد سئل رحمه الله ما نصه : 

«هل تصح الصلاة في الملسجد إذا كان فيه قبر ؛ والناس 

ا لحمد له » اتفق الأئمة آنه لا يبنى مسجد على قبر»ء لأآن 
=أبو صالح هو باذام ولم یحتجا به . 
قلت : وهو د ضعيف عند جمهور الأئمة» ولم يوثقه إلا العجلي وحده كماقال 
الحافظ في «التهذيب». والعجلي معروف بتساهله في التوثيق كابن حبان 
ولم نجد للحديث طريقا أخرى لنشد عضده به بعد مزيد البحث عنه . 
ولعل المشار إليهء» عنى بكلامه بعض الشواهد التي ذكرتها هناك لكن هذه 
ليس فيها ذكر للسرج أصلاًء فهو وهم على وهم . 

r 


النبي بيا قال :إن من كان قبلكم كانوايتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني آنهاكم عن ذلك» 
وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن 
عير إما بتسوية القبر» وإما بنبشه إن كان جديدًاء وإن كان 
الملسجد بني بعد القبر » فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة 
القبر» فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفلء 
فانه منهي عنه» کذا في الفتاویٰ له(۱/ ۱۰۷و۱۹۲/۲). 

وقد تبنت دار الإفتاء في الديار الملصرية فتوى شيخ 
الإإسلام ابن تيمية هذه» فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها 
تنص على عدم جواز الدفن في المسجد فليراجعها من شاء 
في «مجلة الأزهر» (ج١١‏ صا °° - AY‏ 

وقال ابن تيمية في «الاختيارات العلمية)(ص°۲) : 

«ويحرم الإإسراج على القبور» واتخاذ المساجد عليهاء 
)١(‏ وقي الجلة تقسهاشقال خر فى تمر البناء على القبرر مطلقا فانظر 
(مجلد نة ۱۹۳۰ ۳٦-۳۰۹‏ ) 


1١ 


وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء 
المعروفين. 

ونقله ابن عروة الحنبلي في «الكواكب الدراري»(۲/ 
(٤‏ وآقره. 

واو ااا کا ارا عو ادل 
الآأحاديث من تحري اتخاذ المساجد على القبور» فنحذر 
المؤمنين من مخالفتهم» والخروج عن طريقتهم» خحشية آن 
يشملهم وعيد قرله عر وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبن له الهدى ويتبع عَيرَ سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مَصيرًا» . 

ولإ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع 
وهو شهيد4'. 


.١١١ةيألا سورة النساءء‎ )١( 
سورة ق الاية۷".‎ )۲( 
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الفصل الرابع 
شبهات وجوابها 
قد يقول قائل : إذا كان من المقرر شرعا تحر بناء المساجد 
على القبورء فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك وإليك 
بيانها : 
أولاً: قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف : #قال الذين 
الآية على ذلك : أن الذين قالواهذاالقول كانوانصارى 
على ماهو مذكور فى كتب التفسير» فيكون اتخاذ المسجد 
على القبر من شريعتهم» وشريعة من قبلنا شريعة لناإدا 
هذه الاآية الكرية. 


ثانيا: كون قبر النبى بيا في مسجده الشريف › ولو کان 


(1) سورة الکهف. الایة١۲‏ . 


iE 


ذلك لا يجوز لا دفتوء بيا فی مسجد ! 

الفا : صلاة النبي اة في مسجد الخيف مع أن فيه قبر 
E E‏ 

رابعا: ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه 
السلام وغيره في الحجر من المسجد الحرام» وهو أفضل 
مسجد يتحرى المصلي الصلاة فيه . 

خامسا: بناء بي جندل رضي الله عنه مسجدا على قبر 
آبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي ية كما جاء في 
لا ستيعاب» لابن عبد البر 

سادسا: زعم بعضهم أن المنع من اتخاذ القبور مساجد إغا 
کان لعل نة الا فان با رر ى زالت بر سر الو جي 
في قلوب المؤمنين» فزال المنع ! 

فكيف التوفيق بين هذه الآمور وبين التحري المذكور؟ 


1٤ 


الجواب على الشبهة الأولى: 

أما الشبهة الأولى فالحواب عنها من ثلاثة وجوه: 

الأول : أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من 
قبلنا ليست شريعة لنا؛ لأدلة كشيرة" »منها قولة لا : 
عه ياه ان اج ن لاان ۰ 
(فذكرهاء وآخرها) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة»› 


وبعشت إلى الناس كافة . 


1 


E E E ESE 
! قلاا‎ 
الثاني : هب أن الصواب قول من قال : «(شريعة من قبلا‎ 
شريعة لنا» فذلك مشروط عندهم با إذا لم يرد في شرعنا ما‎ 
انظر إن شئت المطولات من كتب علم الأصول. وخاصة «الإحكام»‎ )١( 
.)۲۸٥مقر(ليلغلا أخر جه البخاري ومسلم› وهو مخرج في «إرواء‎ )۲( 
10 


في الآية ليس شريعة لنا. 

لقال لانلك أن الاب ة تدان ولك كان دل ةل 
e‏ 2 ل 
قبلنا غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا : #لتخذن علَيهم 
مسجدا فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين» وعلى 
التسلیم فليس فیھا انهم کانوا مؤمنین صاخين» متمسکين 
بشریعة نبی مرسل » بل الظاهر خلاف ذلك» قال الحافظ ابن 
رجب في «فتح الباري في شرح البخاري)(١٠/ )۲۸١‏ من 
«الكواكب الدراري»"" في شرح حديث : «لعن الله اليهود 
)١(‏ مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق » وهو كتاب عظيم جدا جمع 
نفائس نادرة من كتب العلماء المتقدمين ورسائلهم التي لم يطبع أكثرها فيما 
علمت. وأنا الآن في صدد استخراج هذه الكتب والرسائل في فهرس خاص 
أضعه لمجلدات هذا الكتاب الموجودة في المكتبة وفي غيرها إن وفقت لذلك . 
ثم تم الاستخراج المذكور من مجلدات المكتبة» فعسى الله أن يوفق الاطلاع 

على غيرها واستخراح ما فيها من اهكنوز . 

11 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

«وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهر 
قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف : قال الذين 
ا اف ا عل ا فج اا 
يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوئى وآنه ليس من 
فعل هل العلم والفضل المنتصر ها أنزل الله على رسله من 
الهدێى) . 

وقال الشيخ علي بن عروة في «مختصر الكواكب)(١٠/‏ 
E O‏ این کشر فی اتسر (۷۸/۳): 

«حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين': 

والثانى : أهل الشرك منهم . 
)١(‏ قلت : وحكاهما أيضا ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير»(٥/ )١١١‏ 
دون أن ير جح أحدهما على عادته . 

1۷ 


فاله أعلم» والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب 
الكلمة والنفوذ» ولکن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر» 
آنبيائهم مساجد» يحذر مافعلوا» وقد رويناعن عمربن 
على الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدهاعنده» فيها 
شيء من الملاحم وغيرها» . 

إذا عرفت هذا» فلا يصح الاحتجاج بالآية على وجه من 
الوجوه» وقال العلامة المحقق الآالوسي في «روح المعاني» 
(۳۱/٥)‏ 

ااواسعدل الا هة غل جو از ا لاء غ ترو ال اء واا 
مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك! ومن ذكر ذلك 
الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي› وهو قول 
باطل عاطل » فاسد کاسد» فقد روي . . ٠.‏ . 

ثم ذكر بعض الأحاديث المخقدمة» وأتبعها بكلام الهيتمي 

1۸ 


فى (الزو اجر مقرا له عة وقد تفه فی جا سبق( ض۴ ): 
ثم نقل عنه في كتابه «(شرح المنهاج» ما نصه: 
قبة الإإمام الشافعى عليه الرحمة»› ا بناها بعض الملوك› 
وينبغي لكل أحد هدم ذلك مالم يخش منه مفسدة» فىتعین 
الرفع للإمام آخذا من كلام ابن الرفعة في الصلح . انتهى) . 
ثم قال اللإمام الآلوسي : 
«لا يقال . إن الآية ظاهرة في كرون ما ذكر من شرائع من 
قبلناء وقد استدل بهاء فقد روي أنه َة قال : لمن نام عن 
صلاة أو نسيها»"" الحديث ثم تلا قوله تعالى #أقم الصلاة 


)۱( قلت : هذا الحديث صحيح مخرج في «الصحيحين» فلا يحسن تصديره 
بقوله: «(روي» لأنه يدل على الضعف في اصطلاح العلماء كما بينته في 
«صلاة التراويح" (ص٤1‏ - ٠١‏ طبع مكتبة المعارف بالرياض) فتنبه . 

ثم إن الحديث محخرح عندي في (صحيح آبي داود» (١٨٤)و«الإرواء)‏ 
(۳). 


14۹ 


و (1) ي 
لذكري ٠)‏ وهو مقرل لوسى عليه السلام» وسياقه 
والأنشى بآية #وكتبنا عليهم ٠#‏ والكرخي على جريه بين الحر 
والعبد والمسلم والذمي" بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل 
إلى غير ذلك لأنا نقول مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان أنه 
یلزمنا عل آنه شریعتناء لکن لا مطلقاء بل إن قص الله تعالی 
علينا بلا إنكارء وإنكار رسوله ية كإنكاره عز وجل" . 


وقد سمعت آنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون 


. ٠٤ةيالا سورة طه.‎ )١( 

() قلت : إجراء القرد بين المسلم والذمي ليس جائرًاء لقوله هة :«لا يقتل 
مسلم بكافر». رواه البخاري وغيره (انظر الأحاديث الضعيمة١/١1۷).‏ 
فالاحتجاج بالاية المشار إليها في المسألة كالاحتجاج باية الكهف فيما نحن 
فيه ! 

(۳) لقرله ب :(. . . فإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم اللّه)» وهو حدیيث 
صحيح. وإن رغم أنف صاحب «الأضراء! انظرالمشكاة» بتخريجي 
(۳). 


V۰ 


الملساجد على القبور» على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا 
منوع» وكيف يكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من 
الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى 
حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وا ات 
التي ذكرنا آنمًا احتجاج الأئمة بهاء ET‏ 
حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك› 
وليست خارجة مخرج المدح لهم والحض على التأسي بهم 
فمتی لم ثبت أن فيهم معصومًا لا يدل فعلهم فضلاً عن 
عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده. 
وما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء 
والسلاطين» كما روي عن فتادة. 
وعلى هذالقائل أن يقول: إن الطائفة الآولى كانوا 
مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور» 
فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده» وكف التعرض عن 
أصحابه» فلم يقبل الأمراء منهم» وغاظهم ذلك حتى 
۷۱ 


آتوا عل اتاد لحك 

وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول : إن 
اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ المساجد على 
القبور النهي عنهء الملعون فاعله» وإنغماهو اتخاذ مسجد 
عندهم وقريبًا من كهفهم» وقد جاء التصريح بالعندية في 
رواية القصة عن السدي ووهب» ومشل هذا الاتخاذ ليس 
محذورا إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى 
الكهف الذي هم فيه » كنسبة المسجد النبوي إلى المرقد المعظم 
صلى الله تعالى على من فيه وسلم» ويكون قولهم: 
#لسخذن عليهم) على هذا لمشاكلة قول الطائفة #ابنوا 
عليهم# . 

وإن شئت قلت : إن ذلك الاتخاذ كان على الكهف فوق ِ 
الحبل الذي هو فيه» وفيه خحبر مجاهد أن الملك تركهم في 
کهفهم وبنی على كهفهم مسجداء وهذا أقرب لظاهر اللفظ 
كما لا يخفى» وهذا كله إنما يحتاج إليه على القول بأن 


V۲ 


آفات ال كفا مارا وة الا عار عله ر اعاعك القرل 
انهم ناموا كما ناموا أولاً فلا يحتاج إليه على ما قيل'. 
ا ا ا ات 
E e NOS EE‏ 
الاستدلال بهذه الآيةء فإن ذلك في الغواية غاية وفي قلة 
النهى نهاية ولقد رأيت من يبيح مايفعله الجهلة في قبور 
الصالحين من إشرافهاء وبنائها با جص والآأجر وتعليق 
القناديل عليهاء والصلاة إليها والطواف بها واستلامهاء 


(1) يشير إلى ما ذكره في أول الصفحة الأولى من الصفحتن المشار إليهما 
وهو قوله: 

اوعن الحسن أنه اتخذ (يعني : الملسجد) ليصلي فيه أصحاب الكهف إدا 
استيقظوا) . 

قال الآلوسي : 

«وهذا مبني على أنهم لم وتوا بل ناموا كما ناموا أولاً وإليه ذهب بعضهم؛ 
بل قيل : إنهم لا يوتون حتى يظهر المهدي ويكونوا من أنصاره. ولا معول 
على ذلك» وهو عندي أشبه شيء با خرافات) . 


Ag 


والاجتماع عندهاء في أوقات مخصوصة» إلى غير ذلك 
محتجا بهذه الآية الكرية» وبا جاء في بعض روايات القصة 
من جعل الملك لهم في كل سنة عيداء وجعله إياهم في 
توآيبث من ساج و مقا لبعصض على بض !وکل ذلك 
محادة لله تعالی ورسوله ا وابتدا دين لم يأذن به الله عز 
جا 

ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله 
ية في قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل قبر على وجه 
الآرض والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليهء 
فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك» واللّه سبحانه یتولی هداك» 

قلت : وقد استدل بالآية المذكورة على الجواز المزعوم 
بل على استحباب بناء الملساجد على القبور بعض 
المعاصرين"" > لكن من وجه أخر مبتدع مغاير بعض الشيء 
)١(‏ هو الشيخ أبو الفيض أجمد الصديق الغخماري في كتابه المسمى «إجياء 
المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور»! وهذا الكتاب= 

V٤ 


ع ار تاا ب الزن ف ذا ال وا عدا بكرن عن ال 
العلمي النزيه , فإن المؤلف يدعي ترك التقليد والعمل بالحديث الشريف | فقد 
التقيت به منذ بضعة أشهر في المكتبة الظاهرية» وظهر لي من الحديث الذي 
جری بيني وبينه أنه على معرفة بعلوم الحديث. وآنه يدعو للاجتهاد» 
ويحارب التقليد محاربة لا هوادة فيهاء وله في ذلك بعض المؤلفات كما قال 
لي ولكن الجلسة كانت قصيرة لم تمكني من أن أعرف اتجاهه في العقيدة. 
وان كنت شعرت من بعض فقرات من حديثه آنه خلفي صوفي» ثم تأکدت 
من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغيره. حيث تبين لي أنه يحارب آهل 
التوحيد. ويخالفهم في عقيدتهم مخالفة شديدة. ويقول بالبدعة الحسنةء 
ENE OEE‏ 
E E E‏ 
أقول. فحسبك برهانًا على ذلك هذا الكتاب «. . . المقبورا! فإنه قبر كل 
الأحاديث المتواترة في تحري بناء الملساجد على القبور الذي قال به الأئمة 
الفحرل بلا خلاف يعرف بينهم فهو والحق يقال : جريء» ولكن في 
محاربة احق ! كيف لا وهو يرد كل ما ذكرناه من الأحاديث واتفاق الأئمة 
دون أي حجةء اللهم إلا اتباع المتشابه من النصوص كأية الكهف هذه. شأنه 
في ذلك شأن المبتدعة في رد النصوص المحكمات بالمتشابهات ٠‏ نعوذ بالله من 
الخذلان. 

وسيأتيك من كلامه بعض الأمثلة الأخحرى على ما ذكرناء واله المستعان. 


Vo 


لا سبق حکایته ورده» فقال ما نصه : 

«والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا 
وعدم رده علیهم! 

قلت : هذا الاستدلال باطل من وجهین : 

الأول: أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارًا لهم 
إلا إذا ثبت آنهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة 
نبيهم» وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة إلى أنهم كانوا 
كذلك »بل يحتمل آنهم لم يكونوا كذلك» وهذا هو الأقرب ؛ 
آنهم کانوا کفارا أو فجارا» کما سبق من کلام ابن رجب 
وابن كثير وغيرهما» وحينئذٍ فعدم الرد عليهم لا يعد إقرارا» 
کارا لان كا E‏ 
رد رر ا ف مر الکو عة ار ر که 
يخقى › ويؤيده الوجه الاأتي : 

الثاني : أن الاستدلال المذكور إنما يستقيم على طريقة آهل 
الأهواء من الماضين والمعأصرين» الذين يكتفون بالقرآن فةط 


V1 


ع هل ال 
والحديث الذين يؤمنون بالوحيين» مصدقين بقوله 5 في 
الحديث الصحيح المشهور :ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) 
وفي رواية :الا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله . 

E E E E 
باطل ظاهر البطلانء لأن الرد الذي نفاه »قد وقع في السنة‎ 
المتواترة كماسبق» فكيف يقول: إن الله أقرهم ولم يرد‎ 
عليهم» مع أن الله لعنهم على لسان نبيه باو فأي رد أوضح‎ 
! وبين من هذا؟‎ 

وما مثل من يستدل بهذه الآية على خحلاف الأحاديث 
المتقدمة؛ إلا كمثل من يستدل على جواز صنع التمائيل 
والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين كانوا مذللين لسليمان 
عليه السلام : ليعملون له مايشاء من محاريب وقاثيل 


(۱) حدیث صحیح کماتقدم ص( *۷) . 
VY‏ 


وجفان كالحواب وقدور راسیات 4 یستدل بها على 
e ENES‏ تحرم التماثيل والتصاوير! 
وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحدیثه وَل . 

وبهذا ينتهي الكلام عن الشبهة الأولى» وهي الاستدلال 
بية الكهف" والجواب عنها وعن ما تفرع منها. 

الجواب عن الشبهة الثانية : 

وأما الشبهة الثانية وهي أن قبر النبي بيا في مسجده كما 
هو مشاهد اليوم» ولو كان ذلك حرام لم يدفن فيه! 

والحواب: أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم» فإنه لم 
يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم لا 
مات يي دفنوه في حجرته التي کانت بجانب مسجده» وکان 
يفصل بينهما جدار فيه باب» كان ميو يخرج منه إلى 
مسجد وهذاأمر معروف مقطوع به عند العلماء» ولا 
)١(‏ سورة سباً الآية ٠۳‏ . 


. )٦۹°ص(رظناو‎ (۲) 
VA 


ف اجر الراك کی ا شک ا جد 
بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا» کما سبق بیانه في حدیث 
O E‏ 

ولكن وقع بعدهم مالم يكن في حسبانهم! ذلك أن الوليد 
وإضافة حجر أزواج رسول الله ية إليه فأدخل فيه الحجرة 
الا کح عا فار ارالك ف اد : 


ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حينذاك 


خلاقا لا توهم بعضهم . 
ا (ض ۴ 


«وإ نما أدخلت الحجرة فى المسجد فى خلافة الوليد بن عبد 


(۱) تاریخ ابن جریر(۵/ ۲۲۲ ۲۲۳) وتاریخ ابن کثیر(۹/ )۷١ ۷٤‏ . 


۷۹ 


الملك» بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينةء وكان 
من آخرهم موتا جابر بن عبد الله» وتوفي في خلافة عبد 
الملك فإنه توفي سنة ثمان وسبعين» والوليد تولى سنة ست 
ونمانين» وتوفي سنة ست وتسعين» فكان بناء المسجد 
وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك . 


)١(‏ قلت : وإنغا لم يسم الحافظ ابن عبد الهادي السنة التي وقع فيها ذلك 
لأنها لم ترد في رواية ثابتة على طريقة المحدثين» وما نقلناه عن ابن جرير هو 
من رواية الواقدي وهو متهم › ورواية ابن شبة الآتية في كلام الحافظ ابن 
عبد الهادي مدارها على مجاهيل »وهم عن مجهول! كما هو ظاهرء فلا 
حجة في شيء من ذلك وإغا العمدة على اتفاق المؤرخين على أن إدخال 
الحجرة إلى المسجد كان في ولاية الوليد وهذا القدر كاف في إثبات أن ذلك 
كان بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة حسبما بينه الحافظ لكن يعكر 
عليه ما رواه آبو عبد الله الرازي في مشیخته (۱/۲۱۸) عن محمد بن الربيع 
الجيزي :توفي سهل بن سعد بالمدينة وهو ابن مائة سنة وكانت وفاته سنة 
إحدى وتسعين وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي بث إلكن الجيزي 
هذالم أعرفه ثم هر معضل وقد ذكر مثله الحافظ ابن حجر في«الإصابة ٠‏ 
(9 ۷/) عن الزهري من قوله فهو معضل أيضاً أو مرسل» ثم عقبه= 
۸٠‏ 


=بقوله :«وقيل قبل ذلك› وزعم ابن أبي داود أنه مات بالأسكندرية!. 

وجزم في «التقريب» آنه مات سنة ۸۸ فالله أعلم . 

وخلاصة القول أنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على أن أحدا من الصحابة 

كان في عهد عملية التغيير هذه فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل » فما 

جاء في شرح مسلم»(٥/ (٠٤ ١۳‏ أن ذلك کان في عهد الصحابة » لعل 

مستنده تلك الرواية المعضلة أو المرسلة» ومثلها لا تقوم حجة» على آنها 

أخص من الدعوى» فإنها لو صحت إنا تثبت وجود واحد من الصحابة 

حينذاك لا(الصحابة) . 

راما قزل مشن ن كنت فى هة النالة بر غلم: 

افمسجد النبي ية منذ وسعه عشمان رضي الله عنه وأدخل في المسجد مالم 

يكن منه. فصارت القبور الثلاثة محاطة با مسجد لم ينكر أحد من السلف 

ذلك». 

فمن جهالاتهم التي لا حدود لها! - ولا أريد أن آقول : إنها من افتراءاتهم - 

فإن أحدًا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الغلاثة كان في عهد عشمان 

رضي الله عنه بل اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد بن عبد املك كما 

سبق» أي بعد عثمان بنحو نصف قرن ولکنهم يهرفون با لا يعرفون! 

ذلك لأن عشمان رضي الله عنه فعل حلاف ما نسبوا إليه فإنه لما وسع المسجد 

النبوي الشريف احترز من الوقوع في مخالفة الأحاديث المشار إليهاء فلم 

يوسع المسجد من جهة الحجرات» ولم يدخلهافيه» وهذاعين ما صنعه- 
۸۱ 


=سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاء بل أشار هذا إلى أن 
التوسيع من الجهة المشار إليها فيه المحذور المذكور في الأحاديث المتقدمة كما 
ان وله فا 
وآما قولهم : «ولم ينكر أحد من السلف ذلك». 
فنقول: وما أدراكم بذلك ؟! فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات 
نفي شيء يكن أن يقع ولم يعلم» كماهو معروف عند العلماءء لأن ذلك 
يستلزم الاستقراء التام والإإحاطة بكل ما جرىئ. وما قيل حول الحادثة التي 
يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنهاء وأنى لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا 
ذلك لو استطاعواء ولو أنهم راجعوا بعض الكتب لهذه المسألة لما وقعوا في 
تلك الجهالة الفاضحة ولوجدوا ما يحملهم على أن لا ينكروا مالم يحيطوا 
بعلمه. فقد قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (ص ٥‏ ۷ج۹) بعد أن ساق قصة 
إدخال القبر النبوي في المسجد: 
«ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه 
خشي أن يتخذ القبر مسجدا». 
وأنا لا يهمني كشيرا صحة هذه الرواية أو عدم صحتهاء لأننا لا نبني عليها 
حكما شرعيا. لكن الظن بسعيد بن المسيب وغيره من العلماء الذين أدركوا 
ذلك التغيير . أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء لنافاته تلك الأحاديث المتقدمة 
منافاة بينة» وخاصة منها رواية عائشة التي تقول : «فلولا ذاك أبرز قبره غير 
أنه خشي أن يتخد مسجدا» فما خشي الصحابة رضي الله عنهم قد وقع - مع = 
AY‏ 


اا الفد ادال ا الد اد لا فارق بن آل بكر ر ادنو 
اة حين مات في المسجد_ وحاشاهم عن ذلك - وبين ما فعله الڏين بعدهم 
من إدخال قبره في المسجد بتوسيعهء فالمحذور حاصل على كل حال كما 
تقدم عن الحافظ العراقي» وشيخ الإسلام ابن تيمية ويؤيد هذا الظن أن 
سعيد بن المسيب أحد رواة الحديث الثاني كما سبق فهل اللائق بن يعترف 
بعلمه وفضله وجرآته في احق أن یظن به آنه آنكر على من حالف الحديث 
الذي هو أحد رواته» أم أن ينسب إليه عدم إنكاره ذلك كمازعم هؤلاء 
المشار إليهم حين قالوا: «لم ينكر أحد من السلف ذلك»! 

والحقيقة أن قولهم هذا يتضمن طعنًا ظاهرا - لو كانوا يعلمون- في جميع 
السلف. لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك 
الأحاديث التقدمة وبمعانيهاء ومن المحال أن ننسب إلى جميع السلف 
جهلهم بذلك» فهم» أو على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقيناء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف فيه على نص لأن 
التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع فكيف يقال : إنهم لم ينكروا ذلك؟! الهم 
غفرا. 

ومن جهالتهم قولهم عطقا على قولهم السابق : 

اوكذا مسجد بني آمية منذ دخل المسلمون دمشق من الصحابة وغيرهم 
والقبر ضمن المسجدلم ينكر أحد ذلك»! 

إن منطق هؤلاء عجيب غريب ! إنهم ليتوهمون أن كل ما يشاهدونه الأن- 


A۲ 


=في مسجد بني أمية كان موجودا في عهد منشئه الأول الوليد بن عبد الملك. 
فهل يقول بهذا عاقل؟! كلا لا يقول ذلك غير هؤلاء! ونحن نقطع ببطلان 
قولهم٠‏ وأن أحدا من الصحابة والتابعين لم ير قبا ظاهرا في مسجد بني 
أمية أو غيره» بل غاية ما جاء في بعض الروايات عن زيد بن واقد أنهم في 
أثناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه سفط . 

(وعاء كالقفة) وفي السفط رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام» مكتوب 
عليه : هذا رأس يحيى عليه السلام فأمر به الوليد فرد إلى المكان وقال: 
اجعلوا العمود الذي فوقه مغيرأ من الأعمدة» فجعل عليه عمود مسبك مسفط 
الرس . رواه أبو الحسن الربعي في «فضائل الشام» (۳۳) ومن طريقه ابن 
عساکر في «تاریخه» (ج ۲ ق۱ ص٩‏ - )٠١‏ وإسناده ضعيف جدا» فيه إبرزاهيم 
ابن هشام الخساني كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال الذهبي «متروك». ومع 
yS‏ 
أخرجه الربعي وابن عساكر عن الوليد بن مسلم أنه سل أين بلغك رأس 
یحی بن زکريا؟ قال : بلغني آنه ثم» وأشار بيده إلى ا المسقط الرابع 
من الركن الشرقي » فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قبر في عهد الوليد بن 
مسلم وقد توفي سنة أربع وتسعين ومائة . 

راما كونذلك الاس هراس بين عله اللا فلا من اذلف 
اختلف المؤرخون اختلافا كثيرا» وجمهورهم على أن رأس يحيى عليه 
السلام مدفرن في مسجد حلب ليس في مسجد دمشق» كما حققه شيخنا= 

A٤ 


وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في «كتاب آخبار 


=في الاجازة العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ في بحث له نشره في مجلة 
الجمع العلمي العربي بدمشق(ج۱ ص۱٤‏ ۔ )۱١۸۲‏ تحت عنوان «رآس 
یخی ورأس زکریا»» فلیراجعه من شاء . 
ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك» وسواء عندنا أكان 
الرأس الكر في هذا المسجد أو ذاك» بل لو تيقناعدم وجوده في كل من 
الملسجدين» فوجود صورة القبر فيهما كاف في المخالفة» لأن أحكام الشريعة 
المطهرة إغا تبنى على الظاهر» لا الباطن كما هو معروف» وسيآتي ما يشهد 
لهذا من كلام بعض العلماء وأشد ما تكون المخالفة إذا كان القبر في قبلة 
الملسجد» كماهو الحال في مسجد حلب ولا منكر لذلك من علماتها | 
واعلم أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد ضمن مقصورة كما 
زعم مؤلفواالرسالةء لأنه على كل حال ظاهر» ومقصود من العامة 
وأشباههم من الخاصة با لا يقصد به إلا الله تعالى؛ من التوجه إلبهء 
والاستغائة به من دون الله تبارك وتعالى» فظهور القبر هو سبب المحذور 
كما سيأتي عن النووي رحمه الله . 
وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا إليهم أن قبر يحيى عليه السلام كان 
ضمن المسجد الأموي منذ دخل دمشق الصحابة وغيرهم لم ينكر ذلك أحد 
منهم إن هو إلا محض اختلاق! 

Ao 


المدينة» مدينة الرسول بيا عن أشياخه عمن حدثواعنه أن 
عمر بن عبد العزيز لا كان نائبًا للوليد على المدينة في سنة 
إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة» وعمل 
سقفه بالساج» وماء الذهب»› وهدم حجرات آزواج النبي 
َة فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه . 

يتبين لنا نما أوردناه أن القبر الشريف إغا أدخل إلى المسجد 
اوی عو لمكو ف الات ادن الع اة راد ذلك 
كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في 
حجرته ب فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن 
يحتج بماوقع بعد الصحابةء لآنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانهه 
وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وسعا المسجده 
ولم يدخلا القبر فيه . 

ولهذا نقطع بخطا ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله 
عنه» ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد فإنه كان 

3 


باستطاعته أن يوسعه من الحهات الأخریٰ دون آن يتعرض 
للحجرة الشريفة» وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع 
من الخطا حين قام هو رضي الله عنه بتوسيع المسجد من 
الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة» بل قال : «إنه لا سبيل 
إليها» فأشار رضي الله عنه إلى المحذور الذي يترقب 
من جراء هدمها وضمها إلى المسجد. 

ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة 
الخلفاء الراشدين» فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في 


(۱) انظر طبقات ابن سعد ٣0‏ /۲۱) و«تاريخ دمشق لابن سا ک۸ 
۸ وقال السيوطي في «الجامع الکبیر ۳(۰/ ۲/۲۷۲): وسنده صحیح 
إلا أن سانا أبا النضر لم يدرك عمر» و«وفاء الوفا» للسمهودي(۱/ ٤۴‏ ۳) 
ر«المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» للعلامة محمد سلطان المعصومي 
رحمه الله تعالى (ص۳٤)‏ وهو مؤلف رسالة «هدية السلطان إلى بلاد 
اليابان» التى ادعى أحد الدكاترة أنها ليست له» وإغا لبعض إخواننا! مع 
أنني تناولتها منه هدية مطبوعة حين زرته في داره في مكة في حجتي الأول 
سنة ٦۸‏ ۱۳١ه.‏ 


AV 


الملسجدالشريف احتاطواللأسر شيئًا ماء فحاولوا تقليل 
المخالفة ما أمكنهم . قال النووي في «شرح مسلم»(١/٤١):‏ 

ولا احتاجت الصحا ابة"' والتابعون إلى الزيادة في 
e o e‏ زامقدت :الاد 
إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة 
رضي الله عنها مدفن رسول الله بي وصاحبيه بي بكر وعمر 
رشن ا غا بترا غل الق انا رة سد ا 
EEL‏ 


() عزو هذا إلى الصحابة لا ثبت کما تقدم( ص ۷۹) فتنبه . 
7 في هذا دليل واضح على أن ظهور القبر في المسجد ولو من وراء النوافذ 
والحديد والأبواب لا يزيل الملحذورء كما هو الواقع في قبر بحيى عليه السلام 
في مسجد بني آمية في دمشق وحلب» ولهذا نص أحمد على أن الصلاة لا 
تجوز في المسجد الذي قبلته إلى القبر» حتى يكون بين حائط المسجد وبين 
القبرة حائل آخرء كما سيأتي» فكيف إذا كان القبر في قبلة المسجد من 
الداخل ودون جدار حائل؟ ومن ذلك تعلم أن قول بعضهم : 
إن الصلاة في المسجد الذي به قبر كمسجد النبي ية ومسجد بني أمية لا= 
A۸‏ 


=يقال إنها صلاة في الحبانة» فالقبر ضمن مقصورة مسستقل بنفسه عن 
المسجد فما ا مانع من الصلاة فيه . 

فهذا قول لم يصدر عن علم وفقه! لأن المانع بالنسبة للمسجد الأموي لا يزال 
ناا وهو هرر الق رمن ورا القمر رة والدال عل ذلك وعد الاس 
للقبر والدعاء عنده وبه والاستغاثة به من دون الله » وغير ذلك ما لا يرضاه 
لله والشارع الحكيم إا نهى عن بناء المساجد على القبور سدا للذريعة 
ومنعًا ثل هذه الأمور التي تقع عند هذا القبر كما سيأتي بيانه» فما قيمة هذه 
اللقصورة حينئذ مع وقوع هذه ا منكرات وغيرها عند القبر؟ ! 

بل إن إحاطة القبر بهذه المقصورة على هذا الشكل المزخحرف إغاهي نوع 
أخر من المنكر الذي يحمل الناس الناس على معصية الله ورسوله» وتعظيم 
صاحب القبر با لا يجوز شرعاء ما هو مشاهد معروف. وسبقت الإشارة 
إلى بعضه . 

ثم ألا يكفي في إثبات المانع أن الناس يستقبلون القبر عند الصلاة قصدا 
ونون قفد ولحل ازنك الشار اله واسالهم يقزلرة: لا مانع أيضا من 
هذا الاستقبال لوجود فاصل بين المصلين والقبر آلا وهو نوافذ القبر وشبكته 
النحاسية! فنقول لو كان هذاالمانع كافيا في المنع لما أحاطوا القبر النبوي 
الشريف بجدار مرتفع مستديرء ولم يكتفوا بذلك بل بنوا جدارين ينعول 
بهما من استقبال القبر . ولو كان وراء الجدار المستدير! وقد صح عن ابن 
جريج أنه قال : قلت لعطاء: أتكره أن تصلي في وسط القبور؟ أو في= 


۸۹ 


فيصلي إليه العوام» ويؤدي إلى المحذور» ثم بنوا جدارين 
من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقياء خی ل 
کن ادف اسل الفا 


=مسجد إلى قبر؟ قال : نعم» كان ينهى عن ذلك . أخرجه عبد الرزاق في 
(مصنفه» .)٠١۷۹ /٤٠٤ /١(‏ فإذا كان هذا التابعي الجليل (عطاء بن أبي 
رباح) لم يعتبر جدار الملسجد فاصلا بين المصلي وبين القبر وهو خارج 
المسجد. فهل يعتبر فاصلا النوافذ والشبكة والقبر في المسجد؟! 

فهل في هذا ما يقنع أولئك الكاتبين بجهلهم وخطئهم. وهجومهم على 
القول با لاعلم لهم به؟ ولعل وعسى ! 

وأما الملسجد النبوي الكريم فلا كراهة في الصلاة فيه خلافًا لما افتروه عليناء 
وسيآتي تفصيل القول فيه في «الفصل السابع؛ إن شاء الله تعالى . 

على أني لا أريد أن يفوتني أن أنبه القراء الكرام على آن أولئك الكاتبين 
يعترفون بکلمتهم السابقة آن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر غير محاط 
بقصورة آنها صلاة مكروهة لانتفاء العلة التي من أجلها نفوا الكراهة عن 
الصلاة في مسجد بني أمية بزعمهم ٠‏ فهل لهم أن يجهروا للناس باعترافهم 
هذا؟ آم هو شيء اضطرهم إلى القول به التهرب من معارضة الأحاديث 
السابقة علنا وإن كانوا لا يدعون الناس إلى العمل بها لغاية لا تخفى على 
العقلاء؟! 


۹ ۰ 


ونقل الحافظ ابن رجب في «الفتح» نحوه عن القرطبي كما 
فى «الكواكب» )۱/۹١/٦٠١(‏ »> وذكر ابن تبمية في 
«الحواب الباهر» (ق۲/۹) : 

«أن الحجرة لا أدخلت إلى المسجد سد بابهاء» وبني عليها 
حائط آخر» صيانة له اة أن يتخذ بیته عیدا» وقبره وثتا» . 

فن 0 ا دی فا رر 
إن لم يكن قد زيل - تلك القبة الخضراء العالية» وأحيط القبر 
الشريف بالنوافذ النحاسية والزخارف والسجف» وغير ذلك 
TT yT‏ 

بل قد رأيت حين زرت المسجد النبوي الكري وتشرفت 
بالسلام عليه ية سنة ١١٠١۸‏ ه رآيت في أسفل حائط القبر 
الشمالي محرابًا صغيرا ووراءه سدة مرتفعة عن أرض المسجد 
قليلاًء إشارة إلى أن هذا مكان خاص للصلاة وراء القبر! 
فعجبت حينئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة حت في 
عهد دولة التو حيد! 

۹۱ 


أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أر أحدا يأتي ذلك المكان 
للصلاة فيه » لشدة المراقبة من قبل الحراس الموكلين على منع 
الناس من أن يأتوا بجا يخالف الشرع عند القبر الشريف» فهذا 
عاتشكر عليه الذولة السعودية ولكن هذا لا يكفى ولا 
يشمي › وقد كنت قلت منذ ثلاث سنوات في كتابي «احکام 
الجنائز وبدعها» ( ص۲۰۸ من أصلي) : 

«فالواجب الرجوع با مسجد النبوي إلى عهده السابق» 
وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط »› يمتد من الشمال 
ال ارت ني أن الداغل لالجد لا یری عه آي 
مخالفة لا ترضي مؤسسه َة اعتقد أن هذا من الواجب على 
الدولة السعودية » وهي الدولة التي قامت على التوحيد حقا » 
وقد سمعنا آنها أمرت بتوسيع المسجد مجدداء فلعلها تتبنى 
اقتراحنا هذا» ومجعل الزيادة من الجهة الغربية وغيرهاء وتسد 
بذلك النقص الذي سيصيب سعة المسجد إذا نفذ الاقتراح . 


۹۲ 


الجواب عن الشبهة الثالغة 

وأما الشبهة الثالثة» وهي أن النبي يي صل في مسجد 
الخيف وقد ورد في الحديث أن فيه قبر سبعين نبا ! 

فالجواب : 

إننا لا نشك في صلاته ية في هذا المسجد» ولكننا نقول : 
إن ما ذكر في الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبا لا حجة فيه 
من وجھیں . 

الأول: أننا لا نسلم بصحة الحديث المشار إليهء لأنه لم 
يروه أحد ممن عني بتدوين الحديث الصحيح › رلا صححه 
اا ن و هو اا ا و 
الحديثي يساعد على تصحيحه» فإن في إسناده من يروي 
الغرائب وذلك مما يجعل القلب لا يطمئن لصحة ما تفرد به . 

قال الطبراني في «معجمه الکبیر» (۲/۲۰۲/۳): حدثنا 


عبدان بن أحمد» ٿا عنس بن سادان؛ نا ابو همام الدلال 


۹۳ 


نا إبراهيم بن طهمان» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن 
عمر مرفوعاً بلفظ : «في مسجد الخيف قبر سبعين نيا . . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۲۹۸) بلنظ : 

E O e 
. ثقات)‎ 

وهذا قصور منه في التخريج» فقد أخرجه الطبراني أيضً 
کار ایت 

قلت : ورجال الطبراني ثقات أيضًا غير عبدان بن أحمد 
وهو الأهوازي كما ذكر الطبراني في «المعجم الصغير» 
(ص )١١ ٦‏ ولم أجد له ترجمة» وهو غير عبدان بن محمد 
المروزي وهو من شيوخ الطبراني أيضاً في االصغير'ا 
(ص )١۳ ٣‏ وغيره» وهو ثقة حافظ » له ترجمة في تاريخ 


بغداد» )٠١١ /۱١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ )۲۳١‏ وغيرها. 


لكن في رجال هذا الإسناد من يروي الغرائب مثل عيسى 


۹٤ 


ابن شاذان » قال فيه ابن حبان فى «الثقات» : «يغرب) . 

وإبراهيم بن طهمان»› قال فيه ابن عمار الموصلي : 
«(ضعرف الحديث مضطرب الحديث» . 

رھدا علاط اد فة وان کان ردروا عل ابن عار فهو 
لفك افق خت او ا ا ويؤيده قول ابن 
حبان فی «ثقات أتباع التابعين»(۲/ :)٠١‏ 

او له مدخل في الثقات› ومدخل في الضعفاء 
قرو اخادنت س هة هة اديت الا تبات وقد تفرد 
عن الثقات باشياء معضلات › نند کره إن شاء الله فی کتاب 
ا ا ا ا دل ر کات کل 
شی ء توقفنا فی أمره ممن له مدخل فى الثقات) . 

ولذلكڭ قال فيه الحافظ اب خر ى لال )ا : اة 
ر 


۹٥ 


)( 


AEE OTE 


ETE 
ماخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق:‎ )١( 
ثم رأيته قد توبع  فقد وقفت على إسناد البزار للحديث في زوائده‎ )۲( 
النسخة الخطية ) فإذا هو يقول: حدثنا إبراهيم عن المستمر‎ _ ١١۲ ص‎ ( 
. العروقي ثنا محمد بن محبب ثنا إبراهيم بن طهمان به‎ 
وقال البزار تفرد به إبراهيم عن منصور. ولا نعلمه عن ابن عمر بأحسن من‎ 
ا‎ 
وھا او ان ا ارو = اقات ادرو ی اق‎ 
التقريب). فالعهدة في الحديث على ابن طهمان» وجرى الهيشمي على‎ 
ظاهر إسناده. فقال في «زوائد البزار“:«قلت : هو إسناد صحيح)› ولعل‎ 
قوله السابق «ورجاله ثقات» أدق لما ذكرنا من الغرابة > ذلك لأن مثل هذه‎ 
الكلمة لا تقتضي الصحة. كما لا يخفى على من مارس هذه الصناعة  لآن‎ 
مدال الرواة وهم فرط واخافن شروط الصنة الكيرق ,بل إن العا لا‎ 
يلجأ إلى هذه الكلمة معرضًا عن التصريح بالصحة» إلا لأنه يعلم أن في‎ 
السند مع ثقة رجاله علة تمنع من القول بصحته» أو على الأقل لم يعلم تحقق‎ 
الشروط الأخحرى فيه فلذلك لم يصرح بصحته» وهذه مسألة مهمة طالا‎ 
غفل عنها المبتدئون في هذا العلم الشريف وغيرهم: ولذلك نبهت عليهاح‎ 
۹٩ 


وأنا أخشى أن يكون الحديث تحرف على أحدهما فقال: 
«قبر» بدل«صلى»» لأن هذا اللفظ الثاني هو المشهور في 
الحديث › فقد أخرج الطبراني في «الكبير» (۳/ )٠/٠١١‏ 
بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعاً: 

«صلى في مسجد اليف سبعون نبيا A‏ 


=في مقدمة كتابي تام المنة في التعليق على فقه السنة) للسيد سابق . 
هذا ولو كنت محتجا با ليس صوابًا عندي لاحتججت على تصحيح بعض 
المعاصرين المقلدين للحديث بأن السيوطي ضعفه بالرمز إليه بالضعف في 
١ا‏ لجامع الصغير»» وقع ذلك في النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق بجصر» وفي 
النسخة التي عليها شرح المناوي وفي نسخة خحطية في المكتبة الظاهرية(۲۹١۲‏ 
-عام) وغيرهاء ولكني لا أثق برموز «الجامع الصغيرا لأسباب ذكرتها في 
المقدمة المذكورة آنقَاء ثم في مقدمة كتابي«صحيح الجامع الصغير وزيادته) 
واضعيف الجحامع الصغير وزيادته» » ولكن على الرغم من ذلك 
فالتضعيف المذكور وارد عليهم » لأنهم لا تحقيق عندهم» بل هم مقلدون في 
كل شيء باعترافهم» فغالب الظن أنهم يعتدون بتلك الرموز كغيرهم؛ 
وعليه فالتضعيف المذكور حجة عليهم إن أنصفوا . 
۹۷ 


وكذلك رواه الطبراني في «الأوسطا (۲/۱۱۹/۱- 
زوائده)" وعنه المقدسي في «المختارة»(۹٤۲/‏ ۲) والمخلص 
في لالت من السادس هن اللات (۷۰/ ۱) وآبو 


محمد بن شیبان العدل فی «الفوائد» (۲/ ۲/۲۲۲) وقال 


«رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن» . 

ولا شك في حسن الحديث عندي» فد و دتا طا 
أخرى عن ابن عباس» رواه الأزرقي في «(أخبار مكة» 
( ص٣‏ ۳) عنه موقوقفا علیه» وإسناده يصلح للاستشهاد به« 
كما بينته في كتابي الكبير «حجة الوداع" (ولم ينجز بعد). 

ثم رواه الأزرقي (ص۳۸) من طريق محمد بن إسحاق 
قال : حدثني من لا اتهم عن عبد الله بن عباس به موقوفا. 
فهذا هو المعروف في هذا الحديث» والله أعلم . 
(1) مخطوط ناقص الأول والآخر محفوظ في المكتبة الظاهرية ومنه نسخة 
كاملة في مكتبة الحرم الكي . ۰ 

۹۸ 


ی و 
فإن صح فال جحواب عنه من الوجه التي وهو : 

الغاني : أن الحديث ليس فيه أن المقبور ظاهرة في مسجد 
الحيف» وقد عقد الأزرقي في تاريخ مكة )٤٠١- ٤١7(‏ 
عدة فصول في وصف مسجد النيف» فلم يذكر أن فيه قبورا 
بارزة» ومن المعلوم أن الشريعة إنا تبني أحكامها على 
الظاهر» فإذ ليس في المسجدالمذكور قبور ظاهرة» فلا 
محظور في الصلاة فيه البتة» لن القبور مندرسة ولا يعرفها 
أحد» بل لولا هذا الخبر الذي عرفت ضعفه لم يخطر في بال 
أحد أن في أرضه سبعين قبرًا! ولذلك لا يقع فيه تلك المغاسد 
التي تقع عادة في المساجد المبنية على القبور الظاهرة 
والمشرفة! 

الجواب عن الشبهة الرابعة 

وأما ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام 


۹4 


وغيره في الحجر من المسجد الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى 
الصلاة فيه » فالحواب : 

لا شك أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه بمائة 
TEN‏ لكن هذه الفضيلة أصيلة فيه منذ رفع قواعده 
إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام ولم تطرأهذه 
الفضيلة عليه بدفن إسماعيل عليه السلام فيه لو صح أنه دفن 
فيه» ومن زعم حلاف ذلك» فقد ضل ضلالاً بعيدا» وجاء 
ما لم يقله أحد من السلف الصالح رضي الله عنهم» ولا جاء 
به حديث تقوم الحجة به . 

قل لا ك یا د كرت ودف إستاغل فة 
يخالف ذلك ولكن آلا يدل هذا على الأقل على عدم 
كراهة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ 

فا لجواب : كلا ثم كلاء وهاك البيان من وجوه: 
)١(‏ وقد حرجت بعض الأحاديث الواردة في ذلك في «إرواء الغليل» 
(۹۷۱1و۹). 


٠۰ 


الأول: آنه لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه 
السلام أو غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجدالحرام» 
رلو یرد ق مو لك ف فاب كع ااا الد 
كالكتب الستة» ومسند أحمد» ومعاجم الطبراني الثلاثة 
وغيرها من الدواوين المعروفة» وذلك من أعظم علامات 
كرون الحديث ضعيفًا بل موضوعا عند بعض المحققين" . 

وغاية ما روي في ذلك آثار معضلات بأسانيد واهيات 
موقوفات أخرجها الأزرقي في( اخبار مکة» ( ص ۹٩۳و۲۱۹‏ 
و١۲) ٠‏ فلا يلتفت إليها وإن ساقها بعض المبتدعة مساق 


(1) نقل السيوطي في «التدريب» عن ابن الجوزي قال : 

«ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول. أو يخالف المنقول. 

أو يناقض الأصول. فاعلم أنه موضوع . قال : ومعنى مناقضته للأصول أن 

يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة». 

كذا فى «الباعث الحثيث) ( ص ۸٩‏ من الطبعة الثانية) . 

2 .)٤۸- )٤۷ص(اروبقملا انظرإحياء‎ )۲( 
۰١ 


=ومن عجائب الجهل بالسنة أن بعض المفسرين المتأخرين احتج بهذه الآثار 
الواهية على جواز الصلاة في المقبرة بقصد الاستظهار بروح الميت أو وصول 
آثر ما من أثر عبادته إليه(!) لا للتعظيم له والتوجه نحوه! وهذامع آنه لا 
دليل فيها على مازعمه من الجواز» فهو مخالف لعموم الأدلة الناهية عن 
المناوي احتجاج المفسر المشار إليه بقوله: 
«لكن في خبر الشيخين كراهة(!) بناء الملسجد على القبور ظا و الاد 
ا ا 
وثنا يعبد». 
وقال الصنعانی فی« سبل السلام» (۲/ )۲٠١‏ متعقبًا عليه أيضًا : 
«قرله : (لا لتعظيم له) يقال : قصد التبرك به تعظيم له ثم أحاديث النهي 
مطلقة. ولا دليل على التعليل با ذكرء والظاهر أن العلة سد الذريعة» 
والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان. الذين يعظمون الحمادات . التي لا تنقع ولا 
القبور من المشاهد والقباب لا تحصرا. 
قلت : وقوله : «الملعون فاعله) يث يشير إلى حديث ابن عباس الذي بينت ضعفه 
فا سض 03 تة : 

۰۲ 


ونحو ذلك ما أورد السيوطي في «المجامع» من رواية 
الحاكم في «الكنى» عن عائشة مرفوعا بلفظ : 

إن قبر إسماعيل في الحجر» . 

الوجه الثاني : أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام 
غير ظاهرة ولا بارزة» ولذلك لا تقصد من دون الله تعالى› 
فلا ضرر من وجودها في بطن أرض المسجد» فلا يصح 
حينئذ الاستدلال بهذه الآثار على جواز اتخاذ المساجد على 
قبور مرتفعة على وجه الآأرض» لظهور الفرق بين الصورتين 
وبهذا أجاب الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى فقال في 
«مرقاة المقاتيح» )٤١٦/١(‏ بعد أن حكى قول المفسر الذي 
آشرت إليه في التعليق : 

«وذكر غيره آن صورة قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر 
تحت الميزاب» وأن في الحطيم بين الحجر الأسرد وزمزم قبر 
سبعين نبيا» قال القاري : 


۰۲۳ 


«وفيه أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام وغيره مندرسة» 
وهذا جواب عالم نحرير» وفققیه خحریت › وفيه الإإشارة 
إلى ما ذكرناه آنقاء وهو أن العبرة في هذه المسألة بإلقبور 
الظاهرة » ون ما في بطن الأرض من القبور» فلا پر تبط به 
حكم شرعي من حيث الظاهر» بل الشريعة تتنزه عن مشثل 
هذا الحكم» لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها 
مقبرة الأحياء» كما قال تعالى : #آلم نجعل الأرض كفاتا. 
«بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم»'. 


فآين القبور من عهدعاد؟ 


(۱) رواه الدولابی(۱۲۹/۱)عنه ورجاله ثقات . 


1¢ 


e E 
الأرض إلا من هذه الأجساد‎ 

سر إن اسطعت في الهواءارويدا 
ا رات ا 
ومن البين الواضح أن القبر إذا لم يكن ظاهرا معروف 
مکانه فلا يترتب من وراء ذلك مفسدة ظاهرة کما هو مشاهد 
حيث ترىئ الوثنيات والشركيات إغا تقع عند القبور المشرفة › 
خاد ولو كانت امز ورة! لا عندالقبورالمندرسة» ولو كانت 
حقيقية» فالحكمة تقتضي التفريق بين النوعين» وهدا ما 


جاءت به الشريعة كما بينا سابقاء فلا يجوز التسوية بينهماء 


وال المتعان: 


الجواب عن الشبهة الخامسة: 


بصير رضي الله عنه في عهد النبي يإ فشبهة لا تساوي 


۰0 


حكايتها! ولولا أن بعض ذوي الأهواء من المعاصرين اتك 
عليها في رد تلك الأحاديث المحكمة لما سمحت لنفسي أن 
آسرد الصفحات في سبيل الجواب عنها وبيان بطلانها! 
والكلام عليها من وجهين : 

E 
إسناد تقوم الحجة به» ولم يروه أصحاب «الصحاح»‎ 
و«الستن» و«المسانيد» وغيرهم وإنماأورده ابن عبد البر في‎ 
ترجمة آبي بصیر من «الاستیعاب» (6/ ۲۱ -۲۳) مرسلا‎ 
: فقال‎ 

«وله قصة في المغازي عجيبة» ذكرها ابن إسحاق وغيره 
وقد رواها معمر عن ابن شهاب . ذكر عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية » قال : 

ثم رجع رسول الله ا فجاءه آبو بصیر رجل من قریش 
وهو مسلم» فآرسلت قریش في طلبه رجلین» فقالا لرسول 
الله علا : 


العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلما. 
فدفعه النبي اة إلى الرجلين» فخرجا حتى بلغا ذا الحليفة» 
فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين : 
والله إني لأرى سيفك هذا جيدًا يا فلان! فاستله الآخر› 
وقال : أجل والله إنه لجید» لقد جربت به ثم جربت» فقال له 
أبو بصیر أرني آنظر إلیه» فأمکنه منه» فضربه به حتی برد ٠‏ 
وفر الآخر حتى آتى المدينة فدخل المسجد بعده فقال له النبي 
ية حين رآه لقد: «رأى هذا ذعرا» فلما انتهى إلى النبي كيز 
قال قعل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء آبو بصير فقال يا 
رسول الله قد والله وفى الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله 
منهم فقال النبي اة اويل أمه مسعر جرب لو كان معه أحدا 
فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم فخرج حت أت سيف 
البحر قال وانفلت منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو فلحق 
بأبي بصير . . . وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر في أبي بصير 
بأتم ألفاظًا وأكمل سياقة قال : . . . وکتب رسول الله يا إلى 
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فمات وکتاب رسول الله َيه بيده يقرره» فدفنه ابو جندل 
مکانه » وصلی علیه» وبنی على قبره مسجد . 

قلت : فأآنت ترىئ أن هذه القصة مدارها على الزهري 
فهي مرسلة على اعتبار آنه تابعي صغير» سمع من انس بن 
على آن موضع الشاهد منهاء وهو قوله: «وبنى على قبره 
مسجد" لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل 
الزهري» ولا من رواية عبد الرزاق عن معمر عنه» بل هو 
من روايه موسي بن عقبة» كما صرح به ابن عبد البر» لم 
يحاوزه» وابن عقبة لم يسمع أحدا من الصحابة» فهدكه 
الزيادة أعني قوله «وبنى على قبره مسجدا» معضلة . 
(1) ولا تغتر أيها القارئ با فعله هنا مؤلف «إحياء المقبور» فإنه ساق- 
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بل هى عندي منكرة لأن الققصة رواها البخاري في 
اصحیحه) (۵/ ۳۵۱ )۳۷١‏ وأحمد في «(مسنده» (۹/ 
قال : أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان 
بها دون هذه الزيأدة» رلك وره اتن اسح ای ن 
«السيرة» عن الزهري مرسلاً كما في «(مختصر السيرة لابن 
هشام (۳/ ۳۳۱ ۳۳۹)› EAE OSS AS‏ 
=( ص )٤٤‏ القصة التي أوردناها في الأعلى من طريق ابن عبد البر» غير أن 
المؤلف حذف من كلامه «وذكر موسي بن عقبة هذا الخبرا» ووصل رواية 


عبد الرزاق عن الزهري برواية موسي بن عقَبة حتى صارتا كأنهما رواية 
واحدة وبدا للناظر في سياقه أن قصة بناء اللسجد على القبر هي من رواية 


عبد الرزاق عن الزهري» وإنما هي من رواية موسي بن عقبة بدون إسناد ! 

ثم وقفت على رواية موسئ بن عقبة في تاریخ ابن عساکر (١/۴۳ ٤ /۸(٤‏ 

رواه پاسنادین عنه عن ابن شهاب مرسلاً أو معضلاً بلفظ : «(وجعل عند قبره 

على القبرء بل عنده وشتان ما بينهماء وليس فيه أيضا أن أبا جندل هو الذي 
۱۰۹ 


من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مشل رواية 
معمر وأتم وليس فيها هذه الزيادة» وكذلك رواه ابن جرير في 
e a OA‏ 
وغعيرهماعن الزهري به دون هذه الزيادة » فدل ذلك کله 
على نها زيادة منكرة؛ لإعضالهاء وعدم ر واية الثقات 
لها . والله تعالى هو الموفق . 

الوجه الغاني: أن ذلك لو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث 
الصريحة ٠‏ في تحري بناء المساجد على القبور لأمرين : 

أولا :أنه ليس في القصة أن النبي بيا اطلع على ذلك وآقره 

ثانيا: أنه لو فرضنا آن النبي ية علم بذلك وأقره» فيجب 
آن يبحمل ذلك على أنه قبل التحري لأن الأحاديث صريحة 
في أن النبي َة حرم ذلك في آخر حياته كما سبق» فلا 
يجوز أن يترك النص المحأخر من أجل التص المتقدم - على 
فرض صحته _ عند التعارض › وهذا بین لا یخفی » نسال اله 
تعالى أن يحمينا من اتباع الهوى! 
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الجواب عن الشبهة السادسة: 

وهي الزعم بأن المنع إنما كان لعلةء وهي خشية الافتتان 
E‏ 

لاأعلم أحدًا من العلماء ذهب إلى القول بهذه الشبهة؛ 
إلا مؤلف «إحياء القبور»» فإنه تمسك بها وجعلها عمدته في 
ek‏ الأحاديث المتقدمة واتفاق الأئمة عليهاء فقال ما 
SETS‏ 

«وأما النهي عن بناء المساجد على القبورء فاتفقوا على 
تعليله بعلتين: إحداهما أن يؤدي إلى تنجيس المسجد ٠‏ 
وثانيهما وهو قول الأكثرين بل الجميع حتى من نص على 
العلة السابقة: أن ذلك قد يودي إلى الضلال والفتنة ال 
لآنه إذاوقع با مسجد وكان قبر ولي مشهور بالخير والصلاح 


59 لز غا العا باطلة حن و جر لا جال اها الات ومن أدلة ذلك 
بخصوص قبور الأنبياء أن أجسادهم لا تبلىى كما صح عن رسول الله ي 


E‏ عا E.‏ ا 


فكيف تنجس الأرض بهم؟ ! 


لا يؤمن مع طول المدة أن يزيد اعتقاد الجهلة فيه ويڙدي بهم 
فرط التعظيم إلى قصد الصلاة إليه » إذا كان في قبلة المسجد 
فيؤدي بهم ذلك إلى الكفر والإإشراك». 

ئم ساق شيامن النقول في العثلة الذكررة عن بعش 
العلماء منهم الإمام الشافعي» وقد تقدم نصه في ذلك 
(ص۲٤)»‏ ثم قال المؤلف المشار إليه( ص۲۰ :)۲٠١-‏ 

(فالعلة المذكورة قد انتفت برسوخ الإيان في نفوس 
الؤمنين» ونشأهم على التوحيدالخالص» واعتقاد نفي 
الشريك مع الله تعالى » وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والإيجاد 
والتصريف(!) وبانتفاء العلة ينتفي الحكم المترتب عليهاء 
وهو كراهة اتخاذ المساجد والقباب على قبور الآولياء 
والصالحن»! 

قلت : والجواب : أن يقال : أثبت العرش ثم انقش ! 

أثبت ولا أن الخشية المذكورة هي وحدها علة النهي» ثم 
أثبت آنها قد انتفت» ودون ذلك خرط القتاد. 
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أما الأول فإنه لا دليل مطلقا على أن العلة هي الخشية 
المذكورة فقط نعم من الممكن أن يقال : انها بعض العلة؛ 
اخم هااا کن فن الک ایوا ان شحاف 
اا اور ا ر کا بای کیا تقد نی 
كلام الفقيه الهيتمي» والمحقق الصنعاني» وكالإسراف في 
E RY‏ و ل 
للباحث الناقد. 

وأمازعمه أن العلة انتتفت برسوخ الان في نقموس 
المؤمنين. . إلخ فهو زعم باطل أيضاً وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الزعم بني على أصل باطل» وهو أن الان بأن 
الله هو المنفرد بالخلق› والإيجاد كاف في تحقيق الان نجي 
عند الله تبارك وتعالى. وليس كذلك فإن هذا التوحيد وهر 
المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية » كان يؤمن به المشركون 
الذين بعث إليهم رسول الله اة كما قال تعالى : #ولئن 
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سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن اش . 

ومع ذلك فلم ينفعهم هذا التوحيد شيئاء لأنهم كفروا 
بتوحيد الألوهية والعبادة» وأنكروه على النبي بي أشد 
الإنكار» بقولهم فيما حكاه 0 
واحدا؟! إن هذا لشيء عجا ب . 

وسن مقتضبات هدا ال رحد الدی: یکرو تر تالاسغ 
والاستعانة بغير الله » وترك الدعاء والذبح لغير الله» وغير 
ذلك نما هر خاص بالله تعالى من العبادات» فمن جعل شيًا 
من ا و ف ار ها ف ر ا غ a‏ 
وإن شهد له بتوحيد الربوبية» فالإان المنجي إغا هو الجمع 
بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وإفراد الله بذلك» 
وهذا مفصل في غير هذا الموضع . 

فإذا تبين هذا تعلم أن الإييان الصحيح غير راسخ في 
)١(‏ سورة لقمان الأية ٠٠‏ . ) 
(۲) سورة ص الاية ٥‏ . 
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نفوس كثير من المؤمنين بتوحيد الربوبية» ولا أريد أن آبعد 
بالقارئ الكري في ضرب الأمثلة» فحسبي هنا أن أنقل ما 
ذكره المؤلف الذي نحن في صدد الرد عليه» فإنه قال بعد 
آ نظ م ادف اسان ( ص ۱ ۲ ا : 

«ونراهم (يعني العامة) يحلفون بالأولياء» وينطقون في 
حقهم با ظاهره الكفر الصراح بل هو الكفر حقيقة بلا ريب 
ولا شك. .. فكثير من جهلة العوام با مغرب ينطق با هر 
كفر صراح في حق مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه 
ا ل فا دا ار ب من قر عن القطب الا كر؟ ملاتا 
عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه : أنه الذي خلق الدين 
والدنيا! ومنهم من قال - والمطر نازل بشدة: يا مولانا عبد 
السلام الطف بعبادك! فهذا كفر!. . .“. 

قلت: فهذا الكفر أشد من كفر المشركين» لان هذافيه 
التصريح بالشرك في توحيد الربوبية أيضاء وهر ما لا نعلم 
آنه وقع من المشركين آنقسهم ! وأماالشرك في الآلرهية فهر 
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أكثر في جهال هذه الأمة _ ولا أقول عوامهم! _ فإذا كان هذا 
حال المسلمين اليوم» وقبل اليوم» فكيف يقول هذا الرجل : 
«(وقد انتفت العلة برسوخ ايان في نفوس المؤمنين. .»؟ 
وإذا كان يريد ب«المؤمنين» الصحابة رضي الله عنهم » فلا 
شك أنهم كانوا مؤمنين حقاء عالين بحقيقة التوحيد الذي 
جاءهم به رسول الله 4ة » ولكن الشريعة الإسلامية شريعة 
عامة أبديةء فلا يلزم من انتفاء العلة - لو ثبت - بالنسبة إليهم 
أن ينتفي الحكم بالنسبة لمن بعدهم» لأن العلة لا تزال قائمةء 
والواقع أصدق شاهد على ذلك . 
الوجه الثاني : علمت يما سبق من الأحاديث أن النبي بيا 
را اود عو الور ا اه بل 
في مرض موته » فمتى زالت العلة التي ذكرها؟ إن قيل : 
زالت عقب وفاته َة فهذا نقض لا عليه جميع المسلمين أن 
خير الناس قرنه ب لأن القول بذلك يستلزم - بناء على ما 
سبق من كلامه - أن الإيان لم يكن قد رسخ بعد في نفوس 
11١‏ 


الصحابة رضي الله عنهم» وإنما رسخ بعد وفاته 45! ولذلك 
لم تزل العلة وبقي الحكم» ر اد که 
لوضوح بطلانه. وإن قيل: زالت قبل وفاته لاء قلنا: 
وكيف ذلك وهو ية إنغا نهى عن ذلك في أاخر نفس من 
حیاته ئة ؟! ويۇيدە: 

الوجه الغالث : أن في بعض الأحاديث المتقدمة باستمرار 
الحكم إلى قيام الساعة» كالحديث(١١).‏ 

الوجه الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم إنما دفنوه في 
ا ا ق 
عائشة رضي الله عنها في الحديث »)٤(‏ فهذه الخشية إما أن 
شال إنها كانت ملب على الصحابة انهم أو على من 
بعدهم» فإن قيل بالأول. 

قلنا: فالخشية على من بعدهم آولى . 

ا ور اا رو ن 
على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون زوال العلة 
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الملستلزم زوال الحكم» لا في عصرهم› ولا فيمابعدهم» 
فالزعم بخلاف رآیهم ضلال بین ویؤیده : 

ال اتا أن العمل امكو فالغل هذا 
الحكم ونحره مما يستلزم بقاء العلة السابقة» وهی خحشيه 
الوقوع في الفتنة والضلال. فلو أن العلة المشار إليها كانت 
والحمد لله » وإليك بعض الأمثلة على ما ذكرنا: 
ابن عفان يأمر بتبسوية القبور› فقيل له : هذا قبر آم عمرو بنت 
فان ا ار ی : 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۳۸ /٤(‏ وأبو زرعة في «تاريخه» 
7 )#) بسند صحيح عن عبد الله هذا » وقد آورده ابن آبي 
حاتم فيا جرح والتعدیل ۳(۰/ ۲/ ۸۲-۸۱) ولم یذکر فيه جر حا ولا تعدیلا 
(#) مخطو طان قيمان الأول محفوظ بعض مجلداته في المكتبة الظاهريةء 
ويوجد منه نسخة تامة في غيرها. والآخر منه نسخة مصورة في المجمع 
العلمي العربي بدمشق . 
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طالب 
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(۱) رواه مسلم(۳/ )٧۱‏ وأبو داود(۳/ ۷۰) والنسائي(۱/ )۲۸١‏ والترمذي 
(٠٠٤ ٠١١ /۲(‏ والبيهقي(/ ) والطيالسي(١/۸٦۱)‏ وأحمد (رقم 
۱و( 

وله طرق عند الطيالسي وأحمد (رقم 10۷و 10۸ و۸۸۹ر ۵و 11۷1 
و۷۷ و۱۲۳۸ و۱۲۸۳) » وابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۳۹ والطبراني في 
«الصغير» (ص۲۹) . 

ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما ثبت في السنة من مشروعية رفع القبر 
شبرًا أو شبرين ٠‏ حتى يتميز فيصان عن أن يهان»؛ لأن المراد به تسوية ما رفع 
عليه من البناءء وإن قيل بخلافه قال الشيخ علي القاري في «المرقاة(۲/ 
۲ في شرح الحديث : «(قبرًا مشرفا) هو الذي بن عليه حتى ارتفع دون 
الذي أعلم عليه بالرمل والحصباء أي محسومة(!) بالحجارة ليعرف ولا 
يوطأء (إلا سويته) في الأزهار : قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قدر 
شبر ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم» وفي قدره خلاف» قيل إلى 

۹ 


را کان هدا الخذبك حجة واضخة غل إنطال ماذحت 
إليه الشيخ الغماري في كتابه المشار إليه سابقا حاول التفصي 

الأول : تأویله» حتی يتفق مع مذهبه! 

والآخر : التشكيك في ثبوته! فقال (ص۷٥):‏ 

«فلا بد من آحد آمرین : إما آن يکون غير ثابت في نفسه» 
آو هو محمول على غیر ظاهره ولا بد». 

قلت : ما ثبوته فلا شك فيه» لأن له طرقا كثيرة بعضها في 
«الصحيح» كما سبق» ولكن أصحاب الأهواء لا يلتزمون 


القواعد العلمية في التصحيح والتضعيف » بل ما كان عليهم 

ضعفوه» ولو کان في نفسه صحيحاء» كهذا الحدیث"'» وما 

=الأرض تغليظًاء وهذا أقرب إلى اللفظ أي لفظ الحديث من التسوية». 

وكذا في «تحفة الأحوذي٠(۲/ (٠١ ٤‏ نقلاً عن المرقاة» . 

)١٣٣ص()بایترالا وكذلك فعل بعض غلاة الشيعة في کتابه«کشف‎ )١( 

فصرح فيه بتضعيف الحديث من طريق مسلم! وطعن في رجاله وكلهم= 
۰ 


کان لهم صححوه أو مشوه ولو کان في نفسه ضعیقاء وسياتي 
لذلك بعض الأمثلة الأخرى والله المستعان. 

وأما تأويله» فقد ذكر له وجوهاً واهية أقواها قوله: 

«اإنه حبر متروك الظاهر بالاتفاق لأن الأئمة متفقون 
على كراهة تسوية القبر» وعلی استحباب رفعه قدر شبر) . 
بزعمه» بينما الاجتهاد الصحيح يقتضي عكس ذلك ماما ! 
على أن الحديث لا ينافي الاتفاق المذكور» لأنه خاص بالقبر 
البني عليه فحينئذ يسوى بالأرض كما سبق عن الأزهار»› 
واتفاق الأئمة إا هو فى الأصل الذي ينبغي آن يراع حين 
AE‏ فيرفع قليلاً فهذا لا يعنيه الحديث كما أفاده القارئ 


=ثقات وكذلك غمز من صحته الكوثري الجهمي في «مقالاته» (ص۹١۱) ٠‏ 
وهكذا ترىئ أهل الأهواء - على اختلاف مذاهبهم - يتتابعون على رد الحديث 
الصحيح بأوهى الشبه اتباعًا لأهوائهم » ونعوذ بالله تعالى من الخذلان! 


1۲۱ 


رحمه الله فيما تقدم نقله قريبًا في الحاشية(ص۷۸). 

ثم نقل الغماري في تأويل الحديث عن الشافعية أنهم 
قالوا: «لم يرد تسويته بالأرض › وإنغا أراد تسطيحه جمعا بين 
اوتا 

قلت لو سلم هذا فهو دليل على الغمارى لاله! لأنه لا 
یقرل بوجوب تسطیحه» بل یقول باستحباب رفعه بدون 
خد ا جات ال2 عل ر مدا 

ثم قال الغماري في الحواب الأخير عن الحديث : 

«(وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا 
يقدسونها في الجاهلية» وفي بلاد الكفار التي افتتحها 
الصحابة رضي الله عنهم بدليل ذكر التماثيل معها» . 

قلت : في بعض طرق الحديث عند أحمد أن بعث علي 
رضي الله عنه إنما كان إلى بعض نواحي المدينة حين كان 
رسول الله َو فيها» فهذا يبطل ما ادعاه من أن الإرسال کان 


Y۲ 


إلى بلاد الكفار . 

ثم إن وضع الشاهد من الحديث إا هو بعث علي أبا 
الهياج إلى تسوية القبور» وكان رئيس شرطته» ففيه دليل 
واضح على أن علي _ وكذا عثمان رضي الله عنهما في الأثر 
امتقدم - كانا يعلمان بقاء هذا الحكم بعد وفاته بلا خلافا لا 
زعمه الغماري 

۳ - عن أبي بردة قال : وص آبو موسی حین حصره 
الوت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني 
ولا ار اف لدی عا حول تی و ارات 
EE N E EY‏ 
ا ل ی و 


: د ا 
يچم من رسول الله ٠‏ 


)١(‏ (الحالمة): هي التي تحلق شعرها عند المصيبة» و(السالقة) : التي ترفح 
ا ا ع 
(۲) خر جه أحمد۵/ ۳۹۷) وإسناده قوي . 


۲۳ 


٤‏ تعن ا کاو رة اي ما ن ال 


0 = عن إبراهيم ؛ انه کان یکره أن يجعل على الق 


7 


وإبراهيم هذا هو أبن يزيد النخعي الشقة الإمام» وهو 
تاإبعي صغير مات سنة »)٩7(‏ فقد تلق هذا الحكم بلا شك 
من بعض كبار التابعين أو ممن أدركهم من الصحابة» ففيه 
دلیل قاطع على أنهم کانوا يرون بقاء هذا الحم واستمراره 

: عن المعرور بن سويد قال‎ ٦ 

(خرجنامع عمر في حجة حجهاء فقرأ بنا في الفجر 
#ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) " و لإيلاف 


(۱) رواه ابن ابي شيبة(۲/ )۱۸١‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين. ورواه أبو 
بكر ابن الأثرم كما في «فتح الباري» لابن رجب ۱/۸۷/٠١(‏ من الكواكب) 
() رواه ابن آبي شیبة(٤/ ٤‏ ۱۳) بسند صحيح عنه . 
(۳) سورة الفيلء الأيةا . 

€ 


COO f e‏ ا 
قریش'' فلما قضی حجه ورجع والناس» یبتدرون» 
فال هکذا هلك آهل الکناب» اتخذوا آثار آتجاتهم بيغا 
من عرضت له منكم فيها الصلاة » فليصل »› ومن لم يعرضص 
له منكم فيه الصلاة فلا يصل» . 

۷- عن نافع قال : 

«بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع 
ا ار ا 


(1) سورة قريش الاآيةا . 

(۲) رواه ابن بي شيبة(۲/ )١ /۸٤‏ وسنده صحيح على شرط الشيخرن . 

(۳) قلت : رواه ابن أبي شيبة أیضًا (۲/ ۲/۷۳) ورجاله ثقات كلهم ولکنه 

منقطع بين نافع وعمر فلعل الواسطة بينهما عبد الله بن عمر رضي اله 

عنهما. 

ثم استدرکت فقلت : يبعد ذلك كله ما أخرجه البخاري في (صحيحه - 

الجهاد» من طريق أخرى عن نافع قال : قال ابن عمر رضي الله عنهما : 

«رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء = 
Y0‏ 


=كانت رحمة من ألله) . 

قلت : يعني خحفاءها عليهم . فهو نص على أن الشجرة لم تبق معروفة المكان 

حتى يكن قطعها من عمر» فدل ذلك على ضعف رواية القطع الدال عليه 

الانقطاع الظاهر فيها نفسها. 

وما يزيدها ضعمًا ما روئ البخاري في «المغازي» من (صحيحه» عن سعيد 

ابن المسيب عن أبيه قال : «لقد رأيت الشجرة. ثم أتيتها بعد فلم أعرفها) . 

ومن طريق طارق بن عبد الرحمن قال : 

«انطلقت حاجاء فمررت بقوم يصلون» قلت : ماهذاالمسجد قالوا: هذه 

الشجرة» حيث بايع رسول الله ية بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب› 

فضحك فقال حدثني أبي آنه كان فيمن بايع رسول الله َة تحت الشجرةء 

فلما حرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. وفي رواية : فعميت 

علينا فقال سعيد: إن أصحاب محمد ية لم يعلموها! وعلمتموها أنتم ! 

فأنتم أعلم ! 

اقول ول كا روا القن اهدجا خن حدم الف 

بعد التأكد من ضعفهاء فقد كسبنا ما هو أقوى منهاء ما يصلح دليلاً لما نحن 

فيه » وهو حديث المسيب هذاء وحديث ابن عمر : فقد قال الحافظ في شر حه 

إياه : 

«والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخيرء فلو بقيت 

لاسن تعظم يعض اهال لمل خن رعا انض بهم الأمر إلى اعتقاد ان 
۲7 


۸ع عة قال الت ابن عفر :ا الطور؟ كقال: 
دع الطور ولا تأتهاء وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


)1( 


: عن علي بن حسين‎ ٩ 
آنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي يا‎ 
=لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار‎ 
ابن عمر بقوله : كانت رحمة من الله»» أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك‎ 
. رحمة من الله تعالى)‎ 
قلت : ومن تلك الأشجار التي أشار إليها الحافظ شجرة كنت رأيتها منذ‎ 
أكثر من عشر سنن شرقي مقبرة شهداء أحد. خارج سورهاء وعليها خرق‎ 
كثيرة» ثم رأيتها في موسم السنة الماضية(١۳۷١) قد استأصلت من أصلها.‎ 
والحمد لله وحمى المسلمين من شر غيرها من الشجر وغيره من الطواغيت‎ 
. التي تعبد من دون الله تعالى‎ 
والازرقي فيأخبار مكةا‎ (١/۸۳ 7 آبی ية آبعا(‎ SD 
وإسناده صحیح› وروی أحمد(/۸) وآبو يعلى وابن منده في‎ )۳۰ ٤ص(‎ 
مثله عن - أبي بصرة الغفاري وهو صحيح أيضاء‎ )١ - ١/۲۱ «التوحید»‎ 
.)۹۷٠(مقر خرجته في إرواء الغليل»‎ 

¥ 


ا فعا تدع فا فال ل خد 
بحديث سمعته من ابي عن جدي رسول الله ي؟ قال : 

الا تعخدوا قیری عدا ولا بیوتکم قبورا» وصلوا علي 
فان صلاتکم وتسلیمکم تبلغني حیشما کتتم» . 

ويقویه ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وابن خحزية في 
«حديث علي ابن حجر (ج٤/‏ رقم۸٤)‏ وابن عساكر0 / 
ق ف ی ر 
قبر النبي 4 فالتزمه ومسح» قال : فحصبني حسن بن حسن 


(1) أخحرجه ابن أبي شيبة أيضا (۲/ ٣‏ وعنه أو یعلی في مسنده» 
(ق۲/۳۲) وإسماعیل القاضي في كتاب«فضل الصلاة على النبي ةا 
الحديث رقم u )۲١(‏ ورواه الضياء في «المختارة»(٠/ )٠١٤‏ من طريق أبي 
يعلى والخطيب في «الموضح٣(۲/ .)١١‏ 
وسنده مسلسل بآهل البيت رضي الله عنهم ٠‏ إلا أن أحدهم - وهو علي بن 
عمر مستور . كما قال الحافظ في «التقريب) . 
() هذا والمصادر المذكورة قبله كلها مخطرطات. وغالبها في ا مكتبة 
الظاهرية. ومكتبة الأوقاف في حلب . 

۲۸ 


ابن علي بن بي طالب فقال قال رسول الله 44: لا تتخذوا 
بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» [وصلوا علي حيثما 
کنتم» فإن صلاتکم E‏ 

۱۰ -عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َي «لا جعلوا 
بیوتکم فور ولا غار ا قري غي دا و راعلى فان 
E N E‏ 


قلت وأخرجه عبد الرزاق أيضا في «مصنفه»(۳/ 0۷۷/ .)١1۹٤‏ 
رل کا اوو این ای خا ف ار و ادل ۲27۱/0( وذ کر له 
عنه راویین أحدهما محمد بن عجلان وهو الراوي لهذا الحديث عنه عند ابن 
أبي شيبة » والآخر سفيان الثوري ولم یذکر فيه ج رحا ولا تعدیلاً » وله راو 
ثالث وهو إسماعيل الراوي لهذاعنه عند ابن خزية وهو إسماعيل بن عليه 
وهذه فائدة عزيزة لا تجدها في كتب الرجال فقد روئ عنه ثلاثة من الثقات . 
E e‏ 

ی ا ا کر ی اعا ا 
رالسلام لا يسمع صلاة المصلين عليه فمن زعم أن النبي ## يسمعها فقد 
EE EE‏ 


(۳) رواه آبو داود( ٤۲‏ ۲۰) وأحمد(۲/ ۳۹۷) بسند حسن . ورواه ابو = 


1۲۹ 


١١‏ درائ ان عم قاطا عل فر غا ج 
فقال : «انزعه یا غلام فنا یظله عمله» . 


۱۲ عن أبي هريرة آنه أوصى أن لا يضربوا على قبره 
لا 


(€) 


£ \ - عن محمد بن كعب قال : هذه الفساطيط التي على 


=يعلى في «مسنده٠(٤/ .)١١۹۷‏ (النسخة الخطية) من حديث الحسن بن علي 
بن آبي طالب بسند فيه نظر . 
)١(‏ الفسطاط بيت من شعر كما في «اللسان» وفي «الكواكب الدراري» 
( ق ۸۷/ ١‏ تفسير :)١ ٤۸‏ «وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاط» . 
(۲) رواه البخاري تعلیقا(۲/ .)٩۹۸‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق(۳/ )١١۲۹/٤۱۸‏ وابن أبي شيبة٤/ ٠١١‏ والربعي 
في «وصایا العلماء(۱٤۱/‏ ۲) وابن سعد( / ۳۳۸) وإسناده صحيح . 
)٤(‏ وإسناده ضعيف» لكن له طرق أخرى عند ابن عساكرء فهو بها 
e‏ 

۰ 


(Das 


القبور محدنة 
- عن سعيد بن المسيب آنه قال في مرضه الذي مات 

فيه : إذا ما مت» فلا تضربوا عل قبري فسطاطا 
٣‏ -عن سالم مول عبد الله بن علي بن حسين قال : 


أوصی محمد بن علي ابو جعفر قال : 


0 


الا قرا رى ع لار 
- عن عمرو بن شرحبيل قال : 
«لا ترفعوا جدثي يعني القبر -فإني رآيت المهماجرين 
کا ھل 


(1) رواه ابن أبي شيبة أيضا ورجاله ثقات غير ثعلبة وهو ابن الفرات قال 
أبو حاتم وأبو زرعة: «لا أعرفه» كما في «الحرح والتعديل“(١/ )٤٦٥ _ ٤٦٤‏ 
(۲) رواه ابن سعد(٥/ .)۱٤۲‏ 
(۳) رواه الدولابي(۱/ (۱٩١ ۱۳٤‏ ورجاله ثقات غير سالم فهو مجهول 
كما قال الذهبي في «الميزان» والحلي الشيعي في «خلاصة الأقوال» (ص۸١٠)‏ 
() رواه ابن سعد(/۱۰۸) بسند صحیح . 

a 


واعلم أن هذه الآثار وإن اختلفت دلالاتهاء فهي متفقة 
على النهي في المجملة عن كل ماينبى عن تعظيم القبور 
NE E‏ 
المساجد والقباب على القبور» وضرب الخيام عليهاء ورفعها 
اتر من الد الشروع» رالسقر ولا اف إا > 
والتمسح بهاء ومثل التبرك بآثار الأنبياء ونحو ذلك . 

هك الامو ر كلها عير مخ ر و عة غ الل الد 
سميناهم من الصحابة وغيرهم » وذلك يدل على نهم كانوا 
جميعاً يرون بقاء علة النهي عن بناء المساجد على القبور 
وتعظيمها با لم يشرع» ألا وهي خشية الضلال والافتتان 
بالموتى كمانص عليها الإمام الشافعي رحمه الله فيما سبق» 
بدليل استمرارهم على القول بالحكم المعلول بهذه العلةء فإن 
بقاء أحدهمايستلزم بقاء الآخر» كما لا يخفى» وهذا 


(1) الاختلاف إليها آي : إكثار التردد لزيارتهاء وهذا مستفاد من قوله عا 
الله لا تجغل فبرى عيداا: 
e‏ 


E E 
ظاهر» أما الذين صرحوا بالنهي عن غير ذلك» مثل رفع‎ 
القبر وضرب الخيمة عليه ونحوه ما أجملنا الكلام عليه آنقاء‎ 
فهم يقولون ببقاء الحكم المذكور من باب أولى» وذلك‎ 
: لوجهین‎ 

الأول أن بناء المساجد على القبور أشد جرمًا من رفع القبور 
وضرب الخيام عليها لما ورد من اللعن على البناءء دون الرفع 
والضرب المذكور 

الثاني : أن المفروض في أولئك السلف الفهم والعلم فإذا 
E A‏ 
الشارع ولم ينقل هذا النهي عن أحدهم» فنحن نقطع بأنه 
ينهى عنه أيضًا» حتى ولو فرض عدم بلوغ النهي إليه لأن 
ی وو ‏ ان ای ‏ ن اب ار ا 


لا يیخفێ . 


۳ 


قبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة ومابنى عليه كله 


۳٤ 


الفصل الخامس 
حكمة تحر بناء المساجد على القبور 

من الثابت في الشرع أن الناس منذ اول عهدهم كانواأمة 
واحدة على التوحيدالخالص ثم طرأ عليهم الشرك› 
والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى :#كان الناس أمة 
وعو ن ی و ل اش 
رضي الله عنه : 

«كان بين نوح وأدم عشرة قرون كلهم على شريعة من 
ال اتسوا تاك الن مر نودري 
ay‏ 


(۲) رواه ابن جریر في «تفسیره(٤/‏ ۲۷۵ بتحقیق أحمد شاکر رحمه الله) 
والجاكم )٥٤7/۲(‏ وقال : 

«صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 

قلت : وعزاه ابن عروة الحنبلي لصحيح البخاري وهو وهم . وأمامارواه 
العوفي عن ابن عباس (كان الناس أمة واحدة) يقول : كانوا كفارا (فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين). فلا يصح عن ابن عباس . لأن العوفي ضعيف= 
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قال ابن عروة الحنبلی فی «الکواکب)(٦/ )١/۲١۲‏ : 
«وهذا يرد قول من زعم من أهل التاريخ من آهل الكتاب 
آن قابیل وبنیه عبدوا النار» . ) 
قلت : وفيه رد أيضًاً على بعض الفلاسفة والملاحدة الذين 
يزعمون أن الأصل فى الإنسان الشرك وأن‌التوحيدهر 
الطاريء! 
ويبطل هذاء ويؤيد الآية السابقة حديثان صحيحان : 
الأول : قوله ميه فيما يرويه عن ربه :«إنى خلقت عبادي 
3 ۰ س ج ت (۱) 
حنقاء كلهم » وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم › 
=لا يحتج به ولقد أخطا الفخر الرازي وغيره من المفسرين في حكايتهم 
لهذا القول عن ابن عباس ساكتين عنه» ولهذا قال الحافظ ابن كثير(/ 
٠‏ ): «والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى» لأن الناس كانوا 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». 
رهذا القول هو الذي صححه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ .)۲٠١‏ 
۳۹٢‏ 


E 
الشانى: قوله ية : «مامن مولود إلا يولد على الفطرة»›‎ 
فأبواه یهودانه وینصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة‎ 
NE . حمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟»‎ 
واقرأوا إن شئتم لفطرة الله التي فَطَر الاس عليها لا تبديل‎ 
إذا تبين هذاء فإن من المهم جدا أن يعلم المسلم كيف طراً‎ 


الشرك على المؤمنين بعد أن كانوا موحدين؟ 


=وجاء ومنه الجحولان في الحرب . «نهاية» ونحوه في غريب الحربي؟ . 
)١(‏ رواه مسلم(۹/۸١۱).‏ وأحمد .)١٦۲/6(‏ والحربي في «الغفريب 
(/ ۲۲/ ۲). والبغوي في احديث هدبة بن خالد» (۲/۲۰۱/۱). وابن 
عساکر .)۱/۳۲۸/۱١(‏ 
(۲) سورة الروم الآية٠٠.‏ 
(۳) رواه البخاري »)٤۱۸/۱۱(‏ ومسلم )٥۲/۱۸(‏ والدولابي(۱/ ۹۸) 
وغیرهم وقد خرجته في «الإرواء» رقم(۱۲۲۰). 

TY 


لقد ورد عن جماعة من السلف روايات كثيرة فى تفسير 
قول الله سبحانه في قوم نوح : *وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا 
ود و وا ر ا وی و ك 
AL E E E‏ 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن يعكفوا على قبورهم ثم 
أوحى إلى الذين جاءوا من بعدهم أن يتخذوا لهم أصنامًاء 
وزين لهم ذلك بأنه أدعى لهم على أن يذكروهم» فيقتدوا 
فأرسل الله لهم نوحا عليه السلام آمرا لهم أن یعبدوا الله تعالى 
وحلده» فلم يستجیبوا له إلا قليلاً منهم . وقد حکی الله عز 
وجل قصته معهم في سورة نوح . 
(۱) سورة نوح الاَیة ۲۳ . 
۳۸ 


فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انض اال 
ORE‏ 

ونحوه في تفسير ابن جرير وغيره عن غير واحد من 

وقال ر التوىر 131۹70 

«(وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال : 
فقال : أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله» ثم ذكر 
«ودا) قال : 

«وکان ود رجلا مسلمًا» وکان محببًا في قومه» فلما مات 
عسکروا حول قبره في ارض بابل» وجزعوا علیه» فلما 


رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنساف ثم قال : 


۳۲۹ 


آرى جزعكم على هذاء فهل لكم أن أصور لكم مشلهء 
فیکون في نادیکم فتذکرونه به؟ قالوا: نعم فصور لهم 
مثله» فوضعوه في ناديهم » وجعلوا یذکرونه» فلما رأی ما 
بهم من ذکره» قال: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل 
وجل کم غالا مله فیکرن فی یه فدذکرونه؟ قالرا: 
نعم» فصور لكل آهل بيت ثمثالاً مثله» فأقبلواء فجعلوا 
يذکرونه به» قال : وآدرك أبناڙؤهم » فجعلوا یرون ما يصنعون 
به» وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها من 
دون الله" قال : وكان أول ما عبد غير الله في الأرض «ود» 
الصتم الذي موه بود" : 


(1) زاد في «الكواكب» من رواية ابن أبي حاتم «أو لاد أولادهم). 
)۲( قلت : ورواه ابن أبي حاتم أيضا كما في «الكواكب الدراري» لابن 
عروة الحنبلى(1/ /١١١‏ ۲) وساق إسناده» وهو حسن إلى أبى المطهر هذاء 
ولم أعرفه ولم يورده الدولابى فى «الكنى والأسماء» ولام لم فى «الكني» 
ولا غيرهما ولعله من الشيعة ولم يورده الطوسي في «الكنى» من «فهرست 
رجال الشيعة). 

4۰ 


کک ا ا و اما ا 
A‏ 
كل الوسائل التي ی يخشى أن تكون ذريعة ولو بعد حين - 
لوقوع الناس في الشرك الذي هو أكبر الكبائر فلذلك نهى 
عن بناء الساجد على القبور» كمانهى عن شد الرحال 
إليهاء واتخاذها أعيادا" والحلف بأصحابهاء إذ كل ذلك 
يؤدي إلى الغلو بها وعبادتها من دون الله تعالى - لا سيما عند 
انطفاء العلم» وكثرة الجهل وقلة الناصحين» وتعاون شياطين 
الجن والإنس على إضلال الناس» وإخراجهم من عبادة الله 


)۲ /۹۹(٤جحل قال النووي في آداب زيارة قبره که من كتابه «مناسك ا‎ )١( 
كره مالك رحمه الله لأهل‎ :)۳ ٠١١ - وهو مخطوط في ظاهرية دمشق(عام‎ 
المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقبرء قال : وإغا ذلك للغرباء‎ 
1 قال : ولا بأس لمن قدم من سفر وخرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي‎ 
: فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الباجي‎ 
فرق مالك بين أهل المدينة والغرباءء لأن الغرباء قصدوا ذلك وأهل المدينة‎ 
مقمر ق بها وقد فال 4 الله لا غل قري وا ةا‎ 
٤١ 


E 


ولا خفن آنه إذا كان من المسلم عدا خش ر المسلمن آن 
من حكمة النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة هو سد 
الذريعة وعدم التشبه با لمشركين الذين يعبدون الشمس في 
تلك الأوقات فالذريعة في التشبه بهم في بناء المساجد على 
القبور والصلاة فيها أقوى وأوضح » ألا ترىئ أننا حتى اليوم 
لم جحد أي أثر سيئ لصلاة بعض الناس في هذه الأوقات 
المنهي عنهاء بينما نرى أسوأ الآثار للصلاة في هذه المساجد 
والمشاهد المبنية على القبور؛ من التمسح بها" والاستغاثة 


() قال النووي في كتابه«مناسك الحج٩(۲/۱۸)‏ : 

١لا‏ يجوز أن يطاف بقبره َة ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران القبرء 
قاله الحليمي وغيره» ويکره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه. . 

هذا هر الصواب . وهو الذي قاله العلماء وأطبقواعليه» وينبغي أن لا يغتر 
بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك فإن الاقتداء والعمل إنغا يكون بأقوال 
العلماء. ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم» ولقد أحسن السيد 
الجليل أبو علي الفضيل بن عياض في قوله ما معناه : «اتبع طرق الهدى ولا= 

۲ 


بأصحابها» والنذرلهاء والحلف بها بل والسجودلهاء وعير 
تبارك تعالى تحر كل هذه الآأمور› خن يبد الله تارك 
وتعالی وحده ولا يشرك به شیء»› فيشحقق بذلك أمره تعالى 
بدعائه وحده في قوله : #وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله 
خد 

ران ما یاسف له کل مسلم طاهر القلب آن بجد کثیرا من 
المسلمين قد وقعوا في مخالفة شريعة سيد المرسلين 4 التي 
=يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكشرة الهالكين 
ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو من جهله 
الفضل فى مخالفة الصراب؟!). 
قلت : رحم الله الإمام النووي فإنه بهذه الكلمة أعطى هؤلاء المشايخ الذين 
يتمسحون بالقبور فعلأًء أو يحبذونها قولاً ما بستحقونه من المنزلة حيث 
ا 
)١(‏ سورة الجن » الآية۱۸ . 


E۳ 


جاءت بالابتعاد عن کل ما يخدج بالتوحید» ثم يزداد أسمًا 
حین یری فيا او كير فو الاح وره ع ن 
المخالفة » بدعوى أن نياتهم طيبة! ويشهد الله أن كثيرآ منهم قد 
ت اور ا و 
هؤلاء المشايخ» بل تسويغهم كل مايرونه من مظاهر الشرك 
تلك الد عر ى الاطاة . 


وبين أحد الخطباء يوم الجمعة في بيته حول الاستغاثة بغير الله » فصرح الشيخ 
كان الأمر كذلك فلماذا يناديه؟ قال : واسطة قلت : الله أكبر : قلتم : كما قال 
غيركم : #ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (سورة الزمر الآية١)!‏ ثم 
قلت له : فإذا كنتم تعتقدون حقا إنهم لا يعتقدون فيهم ضرا ولا نفعًاء فهل 
ترئ بأسا من أن يكشف المستغيث بغير الله عن عقيدته التي تزعمها بقرله : 
«يا باز ؟ يا من لا يضر ولا ينفع! آغشني» هل يجوز مثل هذاالنداء عندك؟ 
فقال: نعم يجوز! قلت :فهذا أكبر دليل على أنك أنت فضلاً عن العامة 
ترئ أن في ندائهم نفعاء وإلا سويتم بين ندائهم وبين نداء الجمادات 
والأحجار بل الأصنام» وما أظنكم ترون جواز ندائها أيضا بحجة أنها لا 
٤‏ 


أين النية الطيبة ياقوم من ناس كلما وقعوا في ضيق 
جاءوا إلى میت يرونه صالخا فیدعونه من دون الله ويستغيشون 
N E E‏ 
من الله » وما لا يقدر عليه إلا الله؟! بل إذا زلت قدم دابتهم 
نادوا : يا الله يا باز ! بينما هؤلاء المشايخ قد يعلمون أن النبي 
٠‏ ية سمع يومًا بعض الصحابة يقول له: ما شاء الله وشئت! 
نامای ا 
فإذا کان هذا إنکار رسول الله اة على من امن به ولاز 
فرارًا من الشرك» فلماذا لا ينكر هؤلاء المشايخ على الناس 
قولهم: يا الله يا باز! مع أنه في الدلالة على الشرك أوضح 
وار ك ا اا ر و لادا ى ااا 
يقولون دون أي حرج : :«توكلنا على الله وعليك» و«مالنا غير 
الله وأنت»؟! ذلك لأن هؤلاء المشايخ أماآنهم مشلهم في 


(۱) حدیث صحیح › جد تخریجه فى «الأحاديث الصحیحة)(۱۳۹). 
0 


الضلال وفاقد الشيء لا يعطيه! وإماأنهم يدارونهم» بل 
يداهنونهم کي لا يوصموا ببعض الوصمات التي تقضي على 
وظائفهم ومعاشاتهم! غير مبالين بقول الله تعاى : #إن الذين 
يكتمون ما آنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4 . 

يا حسرة على هؤلاء المسلمين» لقد كان المفروض فيهم أن 
يكونوا دعاة لحميع الناس إلى دين التوحيد» وسببًا لإنقاذهم 
من الوثنية وأدرانهاء ولكنهم بسبب جهلهم بدينهم واتباعهم 
أهواء هم عادوا مضرب مل للوثنية من قبل المشر كين أنفسهم 
فصاروا يصفونهم بأنهم كاليهود في بنائهم المساجد على 
القبور! فقد جاء في كتاب «دعوة الحق» للأستاذ عبد 
الرحمن الوکیل رحمه الله تعالی( ص٦۱۷‏ ۱۷۷): 

اوقد سجل على المنسلمين هذه الوئية المستشرق 
الانكليزي اللئيم «ادوارد لين» في كتابه «المصريون المحدثون» 


. ٠١۹ةيَالا سورة البقرة›‎ )١( 


ال 231(7 

«(ويحمل المسلمون- وبخاصة المصريون_- على اختلاف 
مذاهبهم ما ا ا ولا ارقن ا راا 
وتقديسًا لا سند لهما في القرآن أوالأحاديث أكثر ما يحملون 
للأحياء منهم» ويشيدون فوق أغلب قبور الأولياء المشهورين 


ot 


مساجد كبيرة جميلة» وينصبون فوق قبور من هم آقل شهر 
منهم بناءً صغيراً مبيضًا بالكلس ومتوجا بقبة» ويقام فوق 
القبر مباشرة نصب مستطيل من الحجر أو القراميد يسم 
اتركيبة» أو من الخشب ويسمى تابوتاء ويغطى النصب عادة 
بالحرير أو الكتان المطرز بالآيات القرآنية » ويحيط به قضبان 
أو ستر من الخشب يسمي مقصورة» وأكثر أضرحة الأولياء 
في مصر مدافن إلا أن أكشرها يحتوي على آثار قليلة له 
ا 
أن يقول _ وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون - كما كان يقعل 
اليهرد بتجديد بناء قبور آوليائهم » وتبييضهاء وزخرفتهاء 


۷ 


يفعلون ذلك رياء كما كان يفعل اليهود». 

علم الكفار الخربيون هذه الضلالة التي وقع فيها كثير من 
تحقيق مطامعهم الاستعمارية» فقد قال فضيلة الأستاذ الشيخ 
القبور وبناء القباب والمساجد عليها: 

(وبهذه المناسبة» اکان أحد كبار الشرقين حدئنی عن 
بعض آساليب الإستعمار في آسيا أن الضرورة كانت تقضي 
بتحول القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة 
الراسعة إلى ا تجاه جديد للمستعمر فيه غاية» ولم جد أية 
وسيلة من وسائل الدعاية في جغل القوافل تختاره . 

وأخيرا اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على 
(1) قلت: هذا من بعضهم» وأما الآخرون فيفعلونه تعبدا وتقربا إلى الله 


۸ 


مسافات متقاربة في هذا الطريق . 

وما هو إلا أن اهتزت الإشاعات بن فيها من الأولياء وجا 
شوهد من كراماتهم! حتى صارت تلك الطريق ماهولة 
مقصودة عامرة! 

وأحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربهاء أن يقلعوا عن تضخيم المقابر» 
فإنهاتعرة للفرد» ودعوة إلى الأنانية» وإلى الأرستقراطية 
الممقوتة التي قتلت روح الشرق. 

وأن يعودوا إلى رحاب الدين التي تسوي بين الناس 
ES‏ 

لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وما قدمت يداه من 
ا 


وقال الكاتب القدير والمؤلف الشهير الأستاذ المحقق رفيق 


(۱) «ليس من الإسلام»(ص٤۷١)‏ للأستاذ محمد الغزالي . 
۹ 


بك العظم في خانة ترجمة أيي عبيدة رضي الله عنه من 
کتابه «شهر مشاهیر الإسلام(ص۲۱٥-٤۲٥)‏ تحت عنوان 
(كلمة في القبور):«لا نريد بهذا العنوان البحث عن تاريخ 
القبور كالنواويس والأهرام وما شاكلهامن معالم الوثنية 
الأولى وإنمانريدالوقوف بفكرة القارئ عنداختلاف 
المؤرخين في مكان قبر أبي عبيدة» كاختلافهم في تعيين كثير 
من قبور جلة الصحابة الكرام الذين دوخوا هذا املك العظيم 
وتحلوا بتلك الشيم الشماء» وبلغوامن الفضل والتفضل 
والتقوى والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الأولين والآخرين 

وقد بسط المؤرخون أخبار أولئك الرجال العظام وعنوا 
بتدوين آثارهم العظيمة في فتوح الممالك والبلدان» حتی لم 
يتركوا في النفوس حاجة للاستزادة ونعم ما خدموا به الأمة 
والدين . 

إن القارئ إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وقفة المتأملء لا 
يلبث أن يأخذه العجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك 


10۰ 


الرجال العظام» واختفاء أمكنتها عن نظر نقلة الأخبارء 
ومدوني الآثار على جلالة قدر أصحابها وشهرتهم التي 
طبقت الآفاق وات الرش اعطام لدرخ و رار 
بفضيلة سبقهم بالإييان ونشرهم دعوة القرآن . 

لا جرم أن القارئ أقل ما تحدثه به النفس عند التأمل في 
هذا الأمر أن أولئك الرجال ينبغي أن تعلم قبورهم بالتعيين» 
رتشاد عليها القباب العاليات ذات الأساطين» إذا لم يكن 
بشهرتهم بالصلاح والتقوى وصدق الإإيان وصحبتهم للنبي 
عليه الصلاة والسلام» فلم أتوه من كبار الأعمال التي تعجر 
عنها أعاظم الرجال» فكيف غابت قبورهم عن نظر 
المؤرخين».ودرست أجدائهم التي تضم أكابر الصحابة 
والتابعين» حتى اختلف في تعيين أمكنتها أرباب السير» 
وعفى على أكشرها الأثر» إلا ماعلموه بعد بالحدس 
والتخمين» وأظهروا أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحينء مع أن 
امشاهد عند المسلمين صرف العناية إلى قبور الأموات با يبلغ 


10۱ 


الغاية بالتأنق في رفعهاء وتشييدهاء ورفع القباب عليهاء 
واتخاد المساجد عندهاء لا سيما قبور الأمراء الظالين الذين 
ر ار کر ف اشا وا رادان 
الذين كان آكثرهم يجهل أحكام الإييان» ولا نسبة بينهم وبين 
أولئك الرجال العظام كأبي عبيدة بن الجراح وإخوانه من 
كبار الصحابة الكرام» الذين تلقوا الدين غضًا طريًاء وبلغوا 
بالتقوى والفضيلة مانا قصيا؟ 

والجواب عن هذا: أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في 
عصرهم بأقل تقديرأ لقدر الرجال وتعظيمًا لشأن من نبغ فيهم 
من مشاهير الأبطال وأخيار الأمة» إلا أنهم كانوايأنفون من 
تشييد قبور الأموات» وتعظيم الرفات لتحققهم النهي 
الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنيفية 
السمحة» التي جاءت لاستئصال شأفة الوثنية» ومحو آثار 
التعظيم للرفات » أو العكوف على قبور الأموات» ويرون 
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ا کو الور اوا 0 ار ار ارت 
الأعمالء لهذا اختفت عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار 
الصاة وجلك الخاهدين إلا ما ندى. 

ثم اختلف نقلة الأخبار في تعيون آمكنتها اخغلاف 
الرواة» وتضارب ظنون الناقلين . 

ولو كان في صدر الإسلام أثر لتعظيم القبور والاحتفاظ 
علي آماكن الأموات بتشييد القباب والمساجد عليهاء ا كان 
شيء من هذا الاختلاف› ولا غانت غا ال الان قور اولك 
الصحابة الكرام» كمالم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين»› 
التي ابتدعها بعد العصور الآولى مبتدعة الملسلمين» وخالفوا 
فعل الصحابة والتابعين» حتى باتت أكثر هذه القباب ممثل 
هياكل الأقدمين» وتعيد سيرة الوثنية بأقبح آنواعهاء وآبعد 
منازعها عن الحق» وأقربها إلى الشرك. ولو اعتبر المسلمون 


)١(‏ قلت : هذا ليس بحديث» والسنة رفع القبر عن الأرض نحو شبر» 
وبيانه في کتابي«أحکام الجنائز وبدعها)(ص ۲۰۸ ۲۰۹). 
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بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين» 
وبهم نصر الله الإسلام» لما اجترأوا على إقامة القباب على 
القبور » وتعظيم الأموات تعظيما يأباه العقل والشرى 
وخالفوا في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا آمائة 
نبيهم فأضعناها» وأسرار شريعته فعبثنا بها . 

وإليك مارواه في شأن القبور مسلم في (صحيحه» عن 
أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه :آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله کا ألا تدع 
مثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرقًا إلا سويته . وفي (صحیحه» 
أيضا عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض 
الروم ب «رودس» فتوفي صاحب لنافأمر فضالة بقبره 
فر قال مع سرلا ا ر 
() الأحاديث الواردة بالنهي عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن من يتخذها 
مساجد ويقصدها بالنذور كشيرة قد استقصى الكلام عليها كثير من الأثمة 
الصلحين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما فلتراجع في مظانها 
کی ار کال غ 
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هكذا بلغونا الذين أدوا إلينا أمانة رسول الله يا ثم 
تأكيدا لعهد الأمانة بدأوا بكل ما أمرهم به الرسول بأنفسهم»› 
لنستن بسنتهم» ونهتدي بهدي نبيهم» ولکن قصرت عقولا 
عن إدراك معنى تلك الجزئيات» وانحطت مداركنا عن مقام 
العلم بحكمة التشريع الإلهي » والآمر النبوي القاضي بعدم 
تشييد القبورء اتقاء التدرج في مدارج الوثنية» فلم نحفل 
مف فار ها ا الا و ا 
وراز تيد اقرز اهبا الل هدد ارات جح 
أصبحت كليات وخرقًا في الدين» وإفسادا لعقيدة التوحيد» 
إذ ما زلنا نتدرج حت جعلنا عليها المساجد» وقصدنا رفاتها 
بالنذورء والقربات» ووقعنا من ثم فيما لأجله آمرنا الشارع 
طم الور ٠‏ كل هدا وت ل رال ق غخعا عن 
حكمة الشرع نصادم الحق ويصادمنا » حتى نهلك مع 


فلت : وراج لذلك کتابنا «أحكام الحناترز» : 
)١(‏ انظر تعليقنا السابق . 
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الهالكين» . 

قلت : وقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا 
ثقافة عصرية أن الشرك قد زال» وأنه لا رجعة له بسبب 
انتشار العلوم واستنارة العقول بها ! 

وهذا ظن باطل »فإن الواقع يخالفه» إذ أن المشاهد أن 
الشرك على اختلاف آنواعه ومظاهره لا يزال ضاربًا أطنابه 
في أكشر بقاع الأرض» ولا سيمافي بلاد الغرب عقر دار 
كرو ادال ياء و لدي والأصنام والمادة» 
وغطماء ال ر جال والا ال :وسن ازز ما يفو داك لان 
انتشار التماثيل بينهم . 

وإن ما يؤسف له أن هذه الظاهرة قد أخذت تنتشر رويد 
في بعض البلاد الإسلامية دون أي نكير من علماء المسلمين! 

وما لنا نذهب بالقراء بعيدا؟ فهذه كثير من بلاد المسلمين 
وخاصة الشيعة منهم ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنة 
كالسجود للقبور» الطواف حولهاء واستقبالها بالصلاة 
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والسجود» ودعائهم من دون الله تعالی» زع دلت اس 
د 
الشركيات والوثنيات على اختلاف أنواعها › فلا يجوز لنا أن 
نبيح اتخاذ الوسائل التي يخشى أن تؤدي إلى الشرك لاأننا لا 
نأمن أن تؤدي هذه الوسائل ببعض المسلمين إلى الشرك› بل 
نحن نقطع بأن الشرك سيقع في هذه الأمة في أخر الزمان- 
الواردة فى ذلك عن النبى بيا حتى تكون على بينة من الأمر : 
۱ لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس 
خو دی الصا وکات ا ده دوس فى الجاهلية 
ا 


(۱) هي موضع باليمن› وليست تبالة التي يضرب بها المثل ويقال : «أهون 
على الحجاج من تبالة). لأن تلك بالطائف (نووي). 
(۲) رواه البخاري(۱۳/ c(4‏ ومسلم(۸/ ۱۸۲( وأحمد(۲۷۱/۲). 
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۲ - لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزئ» 
فقالت عائشة : يا رسول اللّه! إن كنت لآظن حين أنزل الله : 
لهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
القن كله ول كرة ا ركني اولك اما ال ا 
کون من ذلك ما شاء اه ٤‏ ن ییات رياط 


. سورة الصف الاية‎ )١( 

(۲) في هذا الحديث بيان أن الظهور المذكور في الآية لم يتحقق بتمامهء 

وإنايتحقق في المستقبل » وما لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته 

اة في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» ولا يكون التمام إلا بسيطرة 

الإسلام على جميع الكرة الأرضية» وسيتحقق هذا قطعًا لإخبار رسول الله 

ا بذلك . فقد صح عنه َو أنه قال : 

«ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 

أدخله الله هذا الدين ‏ بعز عزيزء أو بذل ذليلء عزا يعز الله به الإسلام 

وذلاً يذل الله به الكفر». 

رواه أحمد(/ (٠٠١‏ وابن بشران في «الأمالي“(٠٠/ )١‏ والطبراني في 

«المعجم الكبير“(١/١١١/١)‏ وابن منده في «كتاب الإيان»(١١٠/١)‏ 

والحافظ عبد الغني المقدسي في «ذكر الإسلام»(۹١٠/ )١‏ وقال: «(حديث= 
10۸ 


فتوفی كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيان» فيبقى من 


ا 1 iT‏ .0( 
لا خير فيه فیرجعون إلى دين ابائهم . 


=حسن صحيح» والحاكم(/ )٤١١ - ٤۳١‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم فقط . 

وله عنده وعندابن منده شاهد من حديث المقداد بن الأسود وهو على شرط 
ا 

فهذا الحديث مفسر للآية الكرية ‏ فعلى ضوئه وبعناه الواسع الشامل يجب 
أن تفسر الآية المذكورة. ومن جزئيات الآية والحديث ما صح عنه جا أن 
المسلمين سيفتحون مدينة روما عاصمة البابا بعد فتحهم القسطنطينية » وقد 
تحقق الفتح الأول فلا بد أن يتحقق الفتح الثاني(ولتعلمن نبأه بعد حين) . 

(راجع حديث الفتح وتخريجه في «الأحاديث الصحيحة» رقم٤).‏ 

فعلى المسلمين أن يعدوا أنفسهم لذلك برجوعهم إلى ربهم وتطبيقهم 
لكتابه » واتباعهم لسنة نبيه» واجتنابهم لحرماته» واتحادهم على ما يرضيه 
سبحانه وتعالى ٠‏ وفي الأفق ما قد يبشر بأن المسلمين قد استأنفوا السير نحو 
ذلك حقق الله تعالى الآمال . 

(۱) رواه مسلم (۸/ ۱۸۲)» وکذا أحمد كمافي «الکواکب) (۲/۱۳۰ - 
تفسیر )٥ ٩٥‏ وقال : «اوسنده صحيح! . 

قلت : ورواه ابو يعلى في «مسنده)(ق ۲۱۹/ ۲) والحاكم(٤/ ٤٤۷ _ ٤٤11‏ = 
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۳ - «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين 
واا ا ی ا 

٤‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : الله » الله» 
IBE EY‏ 


و٩٤ )٥‏ مستدرکا له علی مسلم فوهم! 
(۱) رواه ابو داود(۲/ ۲۰۲). والترمذي(۳/ ۲۲۷) وصححه. والجحاکم 
(0 و۹٩٤ )٤‏ والطيالسي(رقما۹۹). وأحمد(ه/ .)۲٨١‏ والحربي في 
«الغريب٠ )١/١١۷ /١(‏ من حديث ثوبان مرفوعا. وقال الحاكم : اصحيح 
على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي! وإنخاهو على شرط مسلم فقط وقد 
آخرج أصل هذا الحديث في «(صحیحه» .)۱۷١/۸(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطيالسي‌(۱١٠٠).‏ 
(۲) رواه مسلم(۹۱/۱). والترمذي(۲۲۲/۳)» وحسنه. والحاکم 0 / 
.)4٩ ٥و 4٤‏ وأحمد (۳/ ۱۰۷و۹٣۲و۲۱۸).‏ وابن منده في «التوحید» 
)/٤0(‏ ويوسف بن عمر القواس في «حديثه“(۸٦/١)‏ والرواية الثانية له 
وهي رواية لأحمد والحاكم وقال : «صحيح على شرط مسلم» وهو كما قال . 
وله عنده شاهد من حديث ابن مسعود وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 
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ففي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن الشرك واقع في 
هذه الأمةء فإذ الآمر كذلك فيجب على المسلمين أن يبتعدوا 
عن كل الوسائل والأسباب التي قد تؤدي بأحدهم إلى 
الشرك. مثل ما نحن فيه من بناء المساجد على القبور» ونحر 
ا ا کر مرو ا و ا 

رلا ر أ اة المضرية فا ها ل ى ال > 
ولا تزيد المؤمن هدى إلا ما شاء الله وإغا الهدى والنور في 
ما جا به الرسول لاء وصدق الله العظيم إذيقول: قد 
رضوانة ميل السلام ويخْرجُهم من الظلَمَات إلى النور بإذنه 


سر o‏ 5 ۶2 ۹ ) 
ويهديهم إلى صراط مستقيم) .. 


. ٠١-١١ سورة المائدة. الآيتان‎ )١( 
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الفصل السادس 
كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور 

Nee 
منها للقارئ الكري أن تحر بناء الملساجد على القبور حكم‎ 
ثابت مقرر إلى يوم الدين» وفرغنا من بيان حكمة التحري»‎ 
يحسن بنا أن ننتقل إلى مسألة أخرى هي من لوازم الحكم‎ 
ا لمذكور» آلا وهي حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية على‎ 
القور:‎ 

ذكرنا فيما سبق(ص٦۳)‏ أن النهي عن بناء المساجد على 
القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن 
الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولى والأحرىء فينتج 
من ذلك أن الصلاة في هذه الملساجد منهي عنهاء والنهي في 
مثل هذا الموضع يقتضي البطلان كماهو معروف عند 
ا وقد قال ببطلان الصلاة فيها الإمام أحمد وغيره 
(1) قلت : وذلك لأن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها بعينهاء ولهذا- 
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ولكن نرى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فأقول : 

قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة 

أن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين : 

الأرلى :أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها 
كما يفعله كثير من العامة » وغير قليل من الخاصة ! 

الغانية : أن يصلي فيها اتفاقًا لا قصدا للقبر . 

ففي الحالة الأولى لا شك أن تحر الصلاة فيها بل في 
بطلانهاء لأنه إذا نهى ية عن بناء المساجد على القبور» 
ولعن من فعل ذلك فالنهي عن قصد الصلاة فيها 
أولىء والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا . 


=فرق العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلهاء وبين أن لا 
یکون مختصا بها فلا يبطلهاً : 
انظر توضیح هذه المسألة الهامة وبعض الأمثلة عليها في« جامع العلوم 
والحكم» للحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي( ص )٤۳‏ . 
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كراهة الصلاة في المساجد المذ كورة 
ولو لم تقصد من أجل القبر. 
وما في الحالة الثانيةء فلا يتبون لي الحكم ببطلان الصلاة 
فيهاء وإنما الكراهة فققط» لأن القول بالبطلان في هذه الحالة 
لا بد له من دليل خاص» والدليل الذي أثبتنا به البطلان في 
الحالة الأولى لا يكن سحبه على هذه الحالة ذلك لأن 
البطلان في الحالة السابقة إنما صح بناء على النهي عن بناء 
المسجد على القبرء وهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد 
البناءء فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد 
يبطلهاء وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد» فليس عليه 
نهي خاص يكن الاعتماد عليه فيه ولا يكن أن يقاس عليه 
قیاسا صحیحاً بله آولويا. 
ولعل هذا هو السبب في ذهاب المجحمهور إلى الكراهة 
دون البطلان» أقول هذا معترفا بن الموضوع يحتاج إلى مزيد 
من التحقيق» وأن القول بالبطلان محتمل» فمن كان عنده 
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علم في شيء من ذلك» فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا 
وو 

وأما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبورء 
فهذا أقل ما يكن أن يقوله الباحث» وذلك لأمرين: 

الأول: أن في الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارىئ الذين 
كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على 
ا 

الثاني : أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما 


)١(‏ قرأت مقالاً في مجلة «المختار» عدد مایو ۱۹١۸‏ تحت عنوان «الفاتيكان 
المدينة القدية المقدسة» يصف فيه كاتبه «رونالد كارلوس بيتي٠‏ كنيسة بطرس 
في هذه المدينة فيقول(ص )٤١‏ : 

إن كنيسة القديس بطرس وهي أكبر كنيسة من نوعها في العالم المسيحي. 
قر ا م م للا هة ال هة م اکر ن سن عة مر ر 
نها تات عل فر ادبن مه صب اة الك عرارى الس وت 
أرضيتها يقع تيه من المقابر الأثرية > والخرائب الرومانية القدية). 

ثم ذكر أنه يقصدها نحو مائة آلف شخص في أيام الأعياد الكبيرة للعبادة! 
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خارجا عن حد الشرع» فينهى نها احتياطًا وسدا للذريعة» 
ا ما واف لاجد اا عل الور اة تلان كه 
و هور ده ا ا عا ك هن الخ ان 
العلامة ابن الملك من علماء الحنفية : 

«إنغا حرم اتخاذ المساجد عليهاء لأن في الصلاة فيها 
E‏ 

نقله الشيخ القاري في «المرقاة» )٤۷١ /١(‏ وأقره» 
وكذلك قال بعض العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كما 
u‏ ۰ 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية في«القاعدة الحلرلة» 
و 

م هو ا خا ا ف ات ا 
وها کا ا 
إغا يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقينء فحرم طلا 
أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد 
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الملساجد. وإن كان القاصد لذلك إغا يقصد عبادة الله وحده 
لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر 
ودعائه والدعاء به والدعاء عنده» فنهى رسول الله كلا عن 
اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك 
باللّه . 

والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة 
راجحة» ينهي عنه كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» 
لا في ذلك من المغسدة الراجحة» وهو التشبه بالمشركين الذي 
يفضي إلى الشرك» وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات 
مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات . 

ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب" فسوغها كثير 
منهم في هذه الأوقات» وهو أظهر قرلي العلماءء لأن النهي 
إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» وفعلل ذوات 


)۱( قلت : يعنى الصلوات ذوات الأسباب كركعتى تحية المسجد وسنة 
الوضوء ونحوها. 


1۷ 


الأسباب يحتاج إليه في هذه الأرقات» ويفوت إذالم يفعل 
فيهافتفرت مصلحتهاء فأبيحت لما فيهامن المصلحة» 
بخلاف ما سبب له» فإنه كن فعله في غير هذا الوقت» فلا 
تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة» وفيه مفسدة توجب النهي 
عله . 

فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة 
الشنرك» لغلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس.ودعائها 
وسؤالهاكمايفعله آهل دعوة الشمس والقمر والكواكب 
الذين يدعونها ويسألونهاء كان معلوما أن دعوة الشمس 
والسجود لها هو محرم لنفسه» وأعظم تحريا من الصلاة التي 
نهي عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب» كذلك لما نهي عن 
اتخاذ قبور الآنبياء والصالحين مساجد» فنهي عن قصدها 
للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم - كان دعاؤهم 
والسجود لهم أعظم تحريا من اتخاذ قبورهم مساجد». 

واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق 


11۸ 


عاو الا كما سی واه وا ا 
اختلفوا في بطلانهاء وظاهر مذهب الحنابلة آنها لا تصح › 
وبه جزم المحقق ابن القيم كما تقدم(ص .)٦١ - ٥1‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة اأصحاب الححيم)(ص۹١۱):‏ 

((فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره هذا ما لا أعلم فيه 
خلافًا بين العلماء المعروفين» وتكره الصلاة فيها من غير 
حلاف أعلمه» ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل 
النهي واللعن الوارد في ذلك ولأجل أحاديث أخرء وليس 
في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحداء وإغا 
اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد»› هل حدها 
ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن 


۹ 


فلت : والوجه الثاني هو الذي رجحه في «الاختيارات 
العلمية» فقال( ص )٠٠١‏ : 

«(وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل 
عمرم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند 
قبر واحد من القبور» وهو الصواب» والمقبرة كل ما قبر فيهء 
لا آنه جمع قبر» وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم 
امقبرة ما حول القبور لا يصلى فيه » فهذا يعين أن المنع يكون 
ول ل القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه» وذكر الآمدي 
وغيره» آنه لا تجوز الصلاة فيه(أي المسجد الذي قبلته إلى 
القبر) حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر» وذكر 
بعضهم آنه منصوص أحمد». 

قال آبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسال 
عن الصلاة في المقبرة؟ فكره الصلاة في المقبرة» قيل له: 
اللسجد يكون بين القبور أيصلى فيه؟ فكره ذلك» قیل له : إنه 
مسجد بينه وبين القبور حاجز؟ فكره أن يصلى فيه الفرض› 


۷۰ 


ورخص أن يصلی فيه على الجنائز . 

وقال الإمام أحمد أيضًا :لا يصلى في مسجد بين 
امقابر إلا الجنائزء لأن الجنائز هذه سنتها) . 

قال الحافظ ابن رجب في «الفتح» : 

«يشير إلى فعل الصحابة› فال ات المندر: قال نافع مول 
ابن عمر : صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع » والإمام 
يومئذ آبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر'. 

انظر «الكواكب الدراري)(٥٦/۱/۸۱و۲).‏ 

ولعل اقتصار الإمام أحمد في الرواية الأولى على ذكر 
الفرض فقط لا يدل على أن غيره من السنن جائز» فإن من 
المعلوم أن النوافل صلاتها في البيوت هو الأفضل ولذلك م 
يذكرها مع الفرض» ويؤيده عموم قوله في الرواية الشانية : 


)١(‏ قلت : الأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف٩(۱/ (۱١۹٤/٤۰۷‏ بسند 
صحیح عن نافع به . 
۷۱١‏ 


ب ی ن ار ا ا ا 
قلناه. 

ويؤيد المنصوص عن أحمد ما تقدم عن نس : 

«كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور». 

فإنه صريح على أن جدار المسجد لا يكفي حائلاً بينه وبين 
و و ا ي جرا و ان اور 
مطلقاء وهذا هو الأقرب لأنه أحسم لادة الشرك. 

ثم قال شيخ الإ سلام أبن تيمية في «الاقتضاء» : 

وا را 
مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود للمائة الرابعة» فقيل إن 
بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك منامًا فنقبت 
ا و إو لار ا اسر راع ها لوا شي 
نقبوا ذلك ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة» وكان 
أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية» 


1V۲ 


وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله كلا 
واتقاء لمعصیته كما تقدم». 
هكذا كان شيوخهم فيما مضى» وأما شيوخنا اليوم فهم 
في غفلة من هذا الحكم الشرعي» فكثير منهم يقصدون 
الصلاة في مثل هذه المساجد» ولقد كنت أذهب مع بعضهم› 
-وأناصغير لم أتفقه بالسنة بعد- إلى قبر الشيخ أبن عربي 
لأصلي معه عنده! فلما أن علمت حرمة ذلك باحثت الشيخ 
مشار إليه كثيرا في ذلك حتى هدا الله تعالى» وامتنع من 
ما وان رها ی و گر عا 
کنت سببا لهدایته» رحمه الله تعالیی وغفر له . 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 


الله . 


1۳ 


كراهة الصلاة في المسجد المبني على القبر ولو دون استقباله 

واعلم أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور 
مضطردة في كل حال» سواء كان القبر أمامه أو خلفه» ينه 
أو يساره» فالصلاة فيها مكروهة على كل حالء ولكن 
الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء لأنه في هذه الحالة 
ارتكب المصلي مخالفتين» الأول في الصلاة في هذه 
الساجد» والآأخرى الصلاة إلى القبر» وهي منهي عنها 
مطلقا سواء كان في المسجد أو غير المسجد بالنص الصحيح 
عن رسول الله یاو کما تقدم . 

أقوال العلماء في ذلك 

وقد شار إلى هذا المعنى البخاري بقوله في «الصحيح) : 
«باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ولا مات 
الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة 
على قبره سنة ثم رفعت» فسمعوا صائحاً يقول: ألا هل 
وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يسوا فانقلبوا» ثم ساق 


1V4 


بعض الأحاديث المتقدمة» فقال الحافظ ابن حجر الشافعي 

«ومناسبة هذا الأثر للباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو 
من الصلاة هناك » فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» وقد یکون 
القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة) . 

وذکر نحوه العینی الحنفى فى «عمدة القارئ» )١٤۹ /٤(‏ 

وفى«الكو كب الدري على جامح الترمذي» للشيخ المحقق 
محمد يحي الكاندهلوي الحنفى ما نصه(ص )٠١١‏ : 

«وأما تخاذ المساجدعليهاء فلما فيه من التشبه باليهود 
)١(‏ ونقل الشيخ محمدبن مخيمر من علماء الأزهر في «القول المبين 
من «(صحيح البخاري» في الكلام على الغزوات ما نصه : 
«وفي الحديث النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور يفتتن الناس بهاء 
وآنه يجب إزالتها) . 
قلت : ولم أره في المكان المذكور منالفتح» فيحتمل أن يكون في موضع آخر 
منه» والله أعلم . 

Vo 


واتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم› ولا فيه من 
تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام؛ لو كان القبر في جانب 
القبلة» وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه 
ييينا أو يسار وإن كان خلف المصلي فهو أخف من كل ذلك 
لكن لا يخلو عن كراهة». 

وفي «(شرعة الإسلام» من كتب الحنفية ما نصه (ص۹٦٥)‏ 
«ویکره أن یبنی علی القبر مسجد يصلی فیه» . 

فهذا بإطلاقه يؤيد ما ذكرنا من أقوال العلماء وتقدم 
نحوه عن الإمام محمد رحمه الله تعالی( ص )٥ ٥‏ . 

ففي هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه من كراهة الصلاة في 
الملساجد المبية على القبور مطلقا» سواء صلى إليها أو ل 
فيجب التفريق بين هذه المسألة وبين الصلاة إلى القبر الذي 
ليس عليه مسجد فغي هذه الصورة إغا تحقق الكراهة عند 
ا ی ا 
الاستقبال في هذه الصورة فقال بالمنع من الصلاة حول القبر 

۱۷٦ 


مطلقاء كماتقدم قريبا عن الحنابلة» ونحوه في «(حاشية 
الطحاوي» على «(مراقي الفلاح» من كتب الحنفية 
(ص۲۰۹۸)» وهذا هو اللائق بباب سد الذرائع لقوله 35 : 
ا . فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» و 
وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرع حول 


(0, 


الحمى يوشك أن يقع فيه . . ٠.‏ . الحدنت 


الحلال»(۲۰) . 
2 


الفصل السابع 
الحكم السابق يشمل جمیع المساحد إل المسحد النبوي 
O E CR‏ 


وصغيرها قديها وحديثها» لعموم ا ف ن 


(1) قال الشوكاني في «شرح الصدور في تحريم رفع القبور بعد أن ذكر 
حديث جابر المتقدم بلفظ : نهى رسول الله اة أن يجصص القبر وأن يبنى 
عليه (ص ١‏ ۷) من «المجموعة المنيرية) : 
«وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور» وهو يصدق على من بنى 
على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعًا 
فما فوقه. لأنه لا يكن أن يجعل نفس القبر مسجدًاء فذلك ما دل على أن 
الراد بعض ما يقربه ما يتصل به. ويصدق على من بنى قريبا من جوانب 
القبر كذلك» كمافي القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة على وجه يكون 
القبر في وسطها آو في جانب منهاء فإن هذا بناء على القبر كما لا يخفى 
ذلك غلی من له ادن فم كما يقال بى الساطان عل مدية كا أو رة كذا 
سوراء وكما يقال بنى فلان في المكان الفلاني مسجداء مع أن سمك البناء لم 
يماشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكانء ولا فرق بين أن تكون تلك 
الجوانب التي وقع وضع البناء عليهاقريبة من الوسط كما في المدينة= 
1۷۸ 


القبور وذلك لقوله ي : (صلاة فى مسجدي هذا خير من 


=الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق . أو بعيدة من الوسط كما في 
المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع » ومن زعم آن في لغة العرب ما 
ينع من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب ولا يفهم لسانهاء ولا يدري 
بجا استعمل في کلامها) . 

)١(‏ وبهذه المناسبة أقول: إن من أعجب ما رأينا من الأخبار الواهية› 
والأوهام المضلةء ما نقله العلامة ابن عابدين في الحاشية(١/ )٤١‏ عن كتاب 
«أخحبار الدول» بالسند إلى سفيان الثوري إن الصلاة في مسجد دمشق 
بثلاثن ألف صلاة» ! 

قلت : فهو باطل لا أصل له عن رسول اله بء بل ولا عن سفيان الثوري؛ 
فقد أخر جه أبو الحسن الربعي في «فضائل الشام ودمشق» ( ص٣۳‏ ۔ ۳۷). 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲/ )١١‏ عن أحمد بن أنس بن مالك آنباً 
حبيب المؤذن أنباً آبو زياد الشعباني وأبو أمية الشعباني قال :«كنا بمكة فإدا 
رجل في ظل الكعبةء وإذا هو سفيان الثوري فقال رجل : يا أبا عبد الله ما 
تقول في الصلاة في هذا البلد؟ قال: بائة آلف صلاة» قال : ففي مسجد 
رسول الله ؟ قال : بخمسين آلف قال: ففي بيت المقدس؟ قال:= 


۷۹ 


ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ؛ [فإنه أفضل]» . 


=بأربعين آلف صلاة» قال : ففي مسجد دمشق؟ قال : بثلاثين آلف . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف مجهول» أبو زياد الشعباني الظاهر أله خيار بن 
سلمة أبو زياد الشامي» وقرينه أبو أمية الشعباني فهو يحمد - بضم التحتانية 
وسكون المهملة وكسر الميم وهما مقبولان كما في«التقريب» لكن الراوي 
عنهما حبيب المؤذن مجهول» أورده ابن عساكر في «تاريخه»» ولم يزد في 
ترجمته على قوله فيه«كان يؤذن في مسجد سوق الأحد»! والراوي عنه أحمد 
ابن أنس لم أجد له ترجمة. 
وما يبطل هذا الأثر عن سفيان أنه أعني سفيان هو أحد رواة حديث أبي 
هريرة الآتي أن الصلاة في مسجده ب بألف صلاةء فيبعد أن يقول بخلاف 
ما صح عنده عنه بيو وما يبطله أيضاً أن أكثر ما صح عنه لا في فضل 
الصلاة في بيت المقدس آنها بالف صلاة رواه ابن ماجه(۱/ ٠ _ ٤۲۹‏ ۳٤)ء‏ 
وأحمد )٤٦۳ /١(‏ بسند جيد» وهذا الأثر يقول : إنها بأربعين ألف صلاة! 
ثم بدأ لي آنه غير جيد السنده فيه علة تقدح في صحته» وإن کان لي سلف 
في تصحیحه. وقد بيتتها في«ضعيف آبي داود«باب السرج في المساجد». 
نعم قد صح أن الصلاة في بيت المقدس على الربع من الصلاة في الملسجد 
النبوي» رواه البيهقي » فبه يبطل أثر الثوري من باب أولى كما لا يخفى . 
(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهمامن حديث أبي هريرة» ومسلم- 
A۹‏ 


E NE 


(۲) 


ومنبري روضة من 


رياض الجنة) 


=وأحمد والزيادة له من حديث ابن عمر» وله عنده طرق كثيرة وشواهد 
متعددة عن جماعة من الصحابة» وقد ذكرت طرقه في «الثمر المستطاب في 
فقه السنة والكتاب) . 

)١(‏ هذا هر اللفظ الصحيح«بيتي» وأما اللفظ المشهور على الألسنة «قبري) 
فهو خطاً من بعض الرواة كما جزم به القرطبي وابن تيمية والعسقلاني 
وغيرهم ولذلك لم يخرحج في شيء من الصحاح»؛ ووروده في بعض 
الروايات لا يصيره صحيحا لأنه رواية بالمعنى قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في 
«القاعدة الحليلة)( ص٤‏ ۷) بعد أن ذكر الحديث : «هذا هر الثابت الصحيح › 
ولکن بعضهم رواه بالمعنی فقال«قبري» وهو ا حين قال هذا القول لم يكن 
قد قبر بإ ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة » حينما تنازعوا في 
موضع دفنه. ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع » ولكن دفن في 
حجرة عائشة» في الموضع الذي مات فيه. بابي هو وأمي صلوات الله 
وسلامه عليه . 

«تنبيه) : ومن أوهام العلماء أن النووي في المجموع» عزا الحديث للشيخين 
بلفظ «قبري». ولا أصل له عندهما فاقتضى التنبيه . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد المازني »= 


۸۱ 


ولغير ذلك من الفضائل» فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان 
معن ذلك تسويته مع غيره من المساجد» ورفع هذه الفضائل 
عنه» وهذا لا پجوز كما هو ظاهر . 

وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية السابق(صض۸٦١)‏ 
في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي 
عنها» فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات لأن في المنع 
ا فب لاوت ل ع اتراك ا ا ات 
وقتهاء فكذلك يقال في الصلاة في مسجده بيا . ثم وجدت 
ابن تيمية صرح بهذاء فقال في كتابه «الجواب الباهر في زور 
المقابر“ (ص۲۲/٠-۲):‏ 


=وهو حديث متواتر كما قال السيوط › وقد ذكرت له في المصدر السابق 

سبعة طرق عنه ية . 

)١(‏ مخطوط في المكتبة الظاهرية» وهو كتاب نفيس جامع في بابه وفق الله 

له من يطبعه . 

ثم حقق اله الأمنية فطبع عن النسخة الظاهرية في المطبعة السلفية في 

القاهرة» عني بنشره العا مان الجليلان : الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس = 
1A۲‏ 


«والصلاة فى المساجد المبنية على القبور منهي عنها 
e‏ بخلاف مسجده کا فإن الصلاة فيه بألف صلاة» 
فإنه سس على التقوىٰ› وکانت حرمته فی حیاته کي وحياة 
خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه» وإنما أدخلت بعد 
ثم قال(1۷/ ۱ -۲/۹۹):«وکان اللسجدقبل دخول 
ا لحجرة فيه فاضلاًء وكانت فضيلة المسجد بأن النبي باو بنا 
لنفسه وللمؤمنين» يصلي لله هو والمؤمنون إلى يوم القيامة» 
ففضل بنیانه له» فكيف وقد قال : «(صلاة في مسجدي هذا 
وقال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
والمسجد الآقصى و مسجدی فد : 
=هيئة الأمر بالمعروف في الحجاز بارك الله في عمره» والشيخ محمد نصيف 
E I‏ 
(۱) متفق عليه من حديث ابي هريرة» خر جته في «الإرواء؟(۷۱٩).‏ 
(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضاء وهو مخرج في كتابي«أحكام= 
A‏ 


وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن يدخل فيه الحجرة» فلا ينجوز 
أن يظن آنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان» وهم لم 
يقصدوا دخول الحجرة فيه» وإنغما قصدوا توسيعه بإدخال 
حجر أزواج النبي يا فدخلت الحجرة فيه ضرورة»› مح 

(8) : s1 
. که ل فن الست‎ 

ٹم قال /۰٥٥(‏ ۱ ۲): 

«ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان اللبي 
الفضيلة فى خلافة الوليد بن عبد الملك لها أدخحل الحجرة فى 
مسجده- فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط فى الجهل» أو 
کافر» فهو مكذب لا جاء عنه» م ق وکال 
الصحابة يدعون في مسجده» کما کانوایدعون في حیاته» 
ا و ا 
=الجنائز وبدعها)( ص٤۲۲ .)۲۲١‏ 
(۱) انظر ما تقدم ص(۷۸ وما بعدها) . 


1A٤ 


حیاته . . بل نهاهم أن یتخذوا قبره عيدًاء أو قبر غيره مسجدا 
يصلون فيه لله عز وجل» ليسد ذريعة الشرك» فصلى الله عليه 
وعلی آله وسلم تسليمًا وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته 
فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وجاهد في الله 


حق جهاده» وعبد الله حت آتاه اليقين من ربه) . 


وهذا آخر ما وفق الله تبارك وتعالى في جمع هذه الرسالة 


وسبحانك اللهم»› وتك BEE‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد » النبي الأمي وغل آله 
وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


1A0 


أ مصادر الكتاب 
أ -القران الكرم 
ب _التفسير 
تفسير القرآن» مطبعة دار المعارف . 
۴۳ ابن الحوزي :)٥۹۷_٠٥١٠١(‏ (زادالمسيرا . 
٤‏ -الفخرالرازي محمدبن عمر(٤٤٥-1٠٦):(مفاتيح‏ 
الغيب» طبع المكتبة الخيرية سنة ٠١١٠۸‏ . 
ه - القرطبي محمدبن أحمدالأنصاري :)1۷١-٠٠١(‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» مطبعة دار الكتب المصرية سنة ٠١٠۹۹‏ . 
دان كتير ماغل ين كر( ۷2۷ : اتفشښي ر القران 
العظيم» طبع مصطفى محمد سنة ٠١١١‏ 
۷ -السيوطي عبد الرحمن بن كمال الدین(۹٤۸-١۹۱٩):‏ 
«الدر المنثور» المطبعة الميمنية سنة ١١١۴٤‏ . 
۸-الآلوسي محمودبن عبد الله شهاب الدین(۱۲۱۷ - 


۰( (روح المعاني) . 


AV 


ج الحديث 

. -إبراهیم بن طهمان( ۰ ۰۰ -۱۱۸): «مشیخته» مخطوط‎ ٩ 

١٠-مالك‏ بن أنس(۹۳ -۱۷۹):الموطا» طبع دار إحياء 
الكتب العربية سنة ٠١٤۳‏ . 

١‏ -عبد الله بن المبارك (۸١٠١-١۱۸):(الزهد»‏ مخطوط ثم 
طبع 

۲ -الطيالسي سلی مان بن داود.(٤۱۲-٤٠۲):«المسند‏ 
بترتيب الشيخ أحمد البنا» المطبعة المنيرية سنة ۷۲ 

۳ - محمد بن الحسن الشیباني(۱۳۱ -۱۸۹):«الآثار» طبع 
اهنك 

. )فنصملا(:)۲١١‎ ٠۲١(مامه عبد الرزاق بن‎ ٤ 

٥‏ -الحميدي عبد الله بن الزبیر( ٠٠‏ -۲۱۹): «المسند» طبع 
الي: 
١‏ -ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد(۰ :)۲۳٠١ ٠٠‏ مخطوط 
إلا الجزء الرابع فهو مطبوع في الهند. 

۷ القاسم بن سلام(۰٥۱.۔‏ ۲۲۲):«الأموال» طبع مصر . 


1A۸ 


۸ -أحمد بن حنبل(٤۹٠١-١١٤۲)‏ :«المسند» المطبعة الميمنية 
سنة ٠۳١۳‏ وتصوير بيروت »› ومطبعة المعارف سنة ٠۳١۹۵‏ . 

۹ -إسماعیل بن إسحاق القاضي‌(۱۷۹- ۲۸۲): فضل 
الصلاة على النبي بلا مخطوط ثم طبع بتحقيق وتخريج المؤلف . 

٠‏ -الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن(۱۸۱٠-١١٠۲):‏ «السنن) 
IFES DOREN ERE‏ 

عماجلا(:)۲١٦-٠۹٤( -البخاري محمد بن إسماعيل‎ ١ 
الصحيح) مع شرحه «افتح الباري المطبعة البهية بمصر سنة‎ 
۳۸ 

٢‏ _البخاري محمد بن إسماعيل«التاريخ الصغير» ط هند. 

۴ واوو سا ان اا ق 7 8 
طبع المطبعة التازية سنة ٠١٤١۸‏ . 

٤‏ مسلم بن الحجاح(۲٤۲۰-‏ ١١۲):الب‏ حیح» طبع 

۵ ابن ماجه محمد بن یزید(۹ ۲۰ - ۲۷۳): «السنن» المطعة 
RAE‏ 


۱۸۹ 


٩‏ -الترمذي محمد بن عیسی(۲۷۹-۲۰۹):«السنن مع 
شرحه اتحفة الأحوذي» طبع الهند سنة ٠١١١‏ . 


مخطوط . 

۸ ابن خزية محمد بن إسحافی(۲۲۳_-١١۳)‏ : (حديث 
علي بن حجر» مخطوط . 

۹ الائ اخ مدنن ش( 2۲۲5 ۳٠۴‏ ای 


الصغرىئ» المطبعة الميمنية بجمصر سنة ٠١١٣۲‏ . 

لئاضف«:)۳٠۸-‎ . . -المفضل بن محمدالجندي(.‎ ٠١ 
. المدينة» مخطوط‎ 

. -أبو يعلى الموصلي(. . . -۷٠):«المسند» مخطوط‎ ١ 

۲ -أبو عرانة يعقوب بن إسحاق (. . :)۴٠١-‏ «الصحيح» 
طبع دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن سنة ٠۳١۲‏ . 

۴ -البغوي آبو القاسم(٤۷-۲۱٠۳)‏ من حديث هدبة بن 
خالد» مخطوط . 


٤‏ -الطحاوي آحمد بن محمد(۹ ۲۲۳ ۳۲۱): «(شرح معاني 


1۹۰ 


الآثار» مطبعة المصطفاني في الهند سنة ٠١٠١‏ . 

٥‏ _الطحاوي أحمد بن محمد( ۲۳۹ -١۳۲)«مشكل‏ الآثار» 
طبع دائرة المعارف في الهند سنة ٠۳۳۳‏ . 

-الطبراني سليمان بن أحمد(٠٠۲-‏ ١٠۳):(المعجم‏ 
الكبير» مخطوط . 

۷ -الطبراني سليمان بن أحمد «المعجم الأوسط» مضموما 
إلى «المعجم الصغير» بترتيب الهيشمي مخطوط . 

۸ - الطبراني سليمان بن أحمد (المعجم الصغير» مطبعة 


الاتضارئ : 

۹ ابن حبان (. . . )٠٤ ٠‏ «الصحيح -موارد الظمآن» 
طبع مصر . 

٠‏ -الربعي محمد بن عبد الله ( . . . -۳۷۹) «وصايا العلماء 
عند حضور الموت» مخطوط . 


او را فر ۰ ٣۳۸)(حدیثه»‏ مخطو ط 


۴۳ ): «المخلصيات» مخطوط . 
۹4 


۳ ابن منده محمد بن إسحاق (١۳۱۲۔-١۳۹)(«کتا‏ 
الإإيان» مخطوط . 

ديحوتلا()۳۹١-۳۱۹(یاحسإ ابن منده محمد بن‎ ٤ 
. ومعرفة صفات الله تعالىن» مخطوط‎ 

. -آأبو محمد بن شيبان العدل (؟ - ؟) «الفرائد» مخطوط‎ ٥ 

٤٦‏ -الحاکم محمد بن عبد الله(۳۲۱ _ W(t O‏ لمستدرك» طبع 
دائرة المعارف في الهند سنة ٠١٤١‏ . 

۷ -آبو الحسن القزويني : علي بن عمر(۰٣۳_١٤٤)‏ 
«الأمالي» مخطوط . 

۸ -أبو الحسن الربعي علي بن محمد(...-٤٤٤):‏ 
«فضائل الشام ودمشق» مطبعة الترقي سنة ۱۹٥١‏ وفي آخره 
ملاحق أحدها في تخريج أحاديثه بقلمي ثم طبع مفردا . 

۹ -البيهقي أحمد بن الحسين (٨۸-۳۸١٤):«السنن‏ 
الكبرئ» طبع دائرة المعارف في الهند سنة ٠١٠١۲‏ . 


۹ محمد بن أحمد ر بن إبراهيم آبو عبد الله الرازي (كان في 


1۹۲ 


أواسط القرن الخامس)" (مشيخنه» مخطوط . 
١‏ -البغوي الحسين بن مسعود(. . . )١١١-‏ :شرح السنة) 
ق الغ بن غد الوا خد الد سی ( 10-001 ): ادکر 
«الآحاديث المختارة» مخطوط . 


:)٦١١-٥۸١( المنذري عبد العظيم بن عبدالقوي‎ ٤ 


«الترغيب والترهيب؛ المطبعة المنيرية بمصر . 
٥‏ -النووي یحیی بن شرف(۳۱٦ :)1۷٦-‏ شرح صحیح 
مسلم» نشر بمصر . 


«فتح الباري في شرح البخاري» مخطوط . 

۷ علي بن حسین بن عروة الحنبلي (۷0۸- ۸۳۷) 
(1) يستفاد ذلك من كتابه المذكور«المشيخة). وله ترجمة مختصرة في 
«تاريخ بغدادا(۱/ ۲۹۹) ولم يذكر سنة وفاته» ولعله عاش بعده. 


14۹۳ 


البخاري» مخطوط . 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني(۷۷۳- :)۸٥۲‏ 
«فتح الباري في شرح البخاري» المطبعة البهية . 

۹ -السيوطي عبد الرحمن بن کمال الدین(۹٤۸-١4۱):‏ 
«الجامع الصغير» وعليه شرح المناوي» طبع مصطفى محمد سنة 
۳۵۹ . «الجامع الكبير» مخطوط . 

:)4۱۱-۸٤٩۹( -السيوطي عبد الرحمن بن کمال الدین‎ ٠ 
. ٠١٤٣۳ «تنوير الحوالك شرح موطاً مالك» طبع الحلبي سنة‎ 

١-علي‏ القارئ بن سلطان(. . )٠١٠١  .‏ :«مرقاة المغاتيح 
شرح مشكاة المصابيح» المطبعة الميمنية سنة ٠١١۹‏ . 

۲ -المناوي عبد الرؤوف بن تاج العارفین(۲٥۹ :)٠١١١_‏ 
افيض القدير شرح الجامع الصغير ٠‏ طبع مصطفى محمد.. 

۳ -الصنعاني محمد بن إسماعیل الأمیر(۹١٠٠_-١۱۸١١):‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام» طبع صبيح . 

٤‏ -الشوکاني محمد بن علي(۱۱۷۲_١١٠۲١):‏ «نيل 
الآوطار شرح منتقى الأخبار» طبع مصطفى البابي الحلبي سنة 


1۹٤ 


۳۷ 

٥‏ محمد يحيى الكاندهلوي(معاصر)(الكوكب الدري على 
جامع الترمذي» طبع الهند. 

-المؤلف الآ حاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في 
الآمة» المحلدالأول . 

وال حاديث الصحيحة» المجلد الأول والثانى . 

۷ _«الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير) لم 
بطع . 

۸--احجة الوداع» لم ينجز . 

۹ -«اصحيح الجامع الصغير وزيادته) جلد الأول والثاني . 

١٠-اضعيف‏ الجامع الصغير وزيادته» المجلد الأول والثاني . 

١-اضعيف‏ سنن آبي داود» يسر الله إتعامه . 

۲--_«اصحيح سنن أبي داود» يسر الله إعامه . 

۴۳ -اإرواء الغليل في تخريج آحاديث منار السبيل؟ . 

٤-صلاة‏ التراويح . طبع الترقي بدمشق . 

٥-اتخريج‏ المشكاة» . 


1۹0 


د -أصول الفقه والحديث 

-الشافعي محمد بن إدريس(١١٠-٤٠٠).‏ «الرسالة» 
بتحقیق أحمد محمد شاكر . 

۷-الشافعي محمد بن إدریس(١١۱- :)۲١ ٤‏ «جماع العلم» 
بتحقیق احمد محمد شاکر . 

۸-ابن حزم علي بن أحمد(٤1-۳۸٥٤):الإحكام‏ في 
أصول الأحكام» مطبعة السعادة سنةه ٠١ ٤‏ . 

۹٩-آحمد‏ محمد شاكر (. . . - ۱۳۷۷( «الباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث؛ الطبعة الثانية . 

ه - الفقه 

١‏ -الشافعي محمد بن إدريس(١١٠ )۲١ ٤‏ :«الأم» المطبعة 
الأميرية ببولاق سنة ٠۳۲١‏ .(مجتهد). 

1 -الشيرازي إبراهيم بن علي بن إسحاق(۷1-۲۹۳٤):‏ 
(المهذب! بشر حه المجموع وياتي . (شافعي) . 

۲ -محمد بن أبي بكر : إمام زاده(. . . - 0۷۳): «شرعة 
الإسلام» مع شرحه طبع استامبول سنة ٠١۲١‏ . (حنفي). 


۱۹٦ 


۳ -النووي يحیى بن شرف(٠١1۳‏ -1۷1): «المجموع شرح 
المهذب» طبع منير غا الدمشقي(شافعي) . 
مخطو ط . (شافعی) . 

٥‏ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(۱٦1٦‏ -۷۲۸): «الفتاوئ) 

١‏ ابن تيمية أحمدبن عبد الحليم(۷۲۸-۹11): 
«الاختيارات العلمية» مطبوع مع «الفتاوئ) له(مستقل) . 

۷ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(١١٦‏ -۷۲۸): «القاعدة 
ال ال وا 

۸ابن تيمية أحمد بن عبد الجحليم(11٦‏ -۷۲۸) (الجحواب 
الباهر في زور المقابر مخطوط ومطبوع . 

۹ابن القيم محمد بن أبي بكر(1۹1 )۷١١‏ «إعلام 

۰ -منصور بن يونس بن إدريس البهوتي :)٠٠١١_٠٠٠١(‏ 
شرح منتهى الإإرادات' مطبعةءأنصار السنة . (حنبلى) . 


1۹۷ 


۹ ابن عابدین فحمد آمین‌(۱١١٠٠١_‏ ۳٠۲٠):.«الحاشية‏ 
على الدر المختار» طبع استانبول (حنفي) . 

۲ _أحمد الطخطاويي(. . . :)١١١١٠-‏ «الحاشية على 
مراقي الفلاح» مطبوع . (حنفي) . 

۴ -الشوکاني محمدبن علي )۱۲١٣١-۱۱۷۲(‏ شرح 
الصدور في تحر رفع القبور» من(المجموعة المنيرية» طبع منير 
الدمشقي . (مستقل) . 

: -سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(؟ _؟)‎ ٤4 
«حاشيته على المقنع المطبعة السلفية بالقاهرة.‎ 

٠‏ الولف «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب»(لم يتم) 

. اتام المنة في التعليق على فقه السنة للسيد سابق؟‎ ٩٩ 

۷ _«أحكام الجنائز وبدعها» . 

و -اللغة 

۸ -الحربي إبراهیم بن إسحاق )۲۸١-۱۹۸(‏ غريب 
الحديث» مخطوط . 

۹ ابن الأثير المبارك بن محمد :)٠١1- ٥٤٤(‏ «النهاية في 


۹۸ 


غريب الحديث والأثر» المطبعة العثمانية سنة ۱۳١١‏ بمصر. 
۰ ابن منظور محمد بن مکرم (۰ ۹۳ -۷۱۱): «لسان 
العرب» طبع دار صادر بیروت سنة۵٥۱۹‏ . 
ز-السير والتراجم والتاريح 
١‏ ابن هشام عبد الملك(. . - :)۲١١‏ «مختصر السيرة» 


۲ االأزرقي محمد بن عبدالله(. . . - ۳ ):خبار 
(an.‏ طبع اوريا. 


۳ ابن سعد محمد(۱۹۸ ۔ ۰ ۲۳)الطبقات الکبری» طبع 


بیروت . 
٤‏ _مسلم بن الحجاج(٤ ۲٠‏ -١١۲):«الكنى»‏ مخطوط . 
8 رة شید ال مر ن مرو ا2008 
«التاريخ» مصور. 


»خيراتلا(:)٠١_۲۲۹( ابن جرير محمد الطبري‎ ٩ 
. ۱۲١۷ مطبعة الاستقامة سنة‎ 


۷ االدولابي محمد بن احمد (۲۲۲_١٠۳):(الكنى‏ 


۱۹۹ 


والأسماء» طبع الهند. 
۸ --ابن ابي حاتم عبد الرحمن بن محمد( ۲٤۲۰‏ ۳۲۷): 
«ا جرح والتعديل» طبع دائرة المعارف في الهند. 
۹ ابن حبان محمد (. . ١ ٤‏ ۳)(كتاب الثقات» مخطو ط 
٠‏ -السهمي حمزة‌بن يوسف (. .. ۔-۳۲۷) «تاريخ 
١‏ --_آبو نعیم آحمد بن عبد الله :)٤۳١_۳۳۲١(‏ «(أخحبار 
أصبهان» طبع أوربا. 
۲ _أبو نعيم أحمد بن عبد الله(٣‏ ۳۴۳ :)٤۳١‏ «حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء» مطبعة السعادة بمصر سنة ٠١٤۹‏ . 
OT 2T o awat gf‏ 
«الاستيعاب» مطبوع . 
4 _-الطوسي محمد بن الحسن بن علي(١۳۸_ :)٤٦١‏ 
٥‏ _الخطیب البغخدادي آحمد بن علی(۲۹۲- :)٤٦۳‏ 


«تاريخ بغداد» مطبعة السعادة سنة ٠۳ ٤٩۹‏ . 


Y.« 8 


٩‏ ابن عساكر علي بن الحسن(۹۹٤ :)٥۷١-‏ «تاريخ 
دمشق» مخطوط وطبع منه جزآن بدمشق . 

۷ -الذهبي محمد بن أحمد( 1۷۳ :)۷٤۸-‏ «تذكرة 
ا لحفاظ» طبع دائرة المعارف في الهند . 

۱۹۸ ابن كير إسماعيل بن عر( ٤-٠‏ ۷۷): «البداية 
والنهاية) . 

عا د ای 00002100 0 
في هدي خير العباد» طبع محمد علي صبيح سنة ١۲‏ . 

و ا قل ال 
«الإصابة في ييز أسماء الصحابة) طبع مصطفى محمد سنه 
0A۸‏ 

ا و ا هك الح 0 2 
اتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة» طبع دائرة المعارف في الهند 
ARTE‏ 

ن خر اا غل ال ا 0 ۸9۲2۷۷0 
«تقریب التهذیب» طبع دهلي سنۀ ٠١۲٣‏ . 

۲۰١ 


۲۳ - أبن حجر أحمد بن علي العسقلاني(۷۷۳_ :)۸٥۲‏ 
«تهذيب التهذيب» طبع دائرة المعارف في الهند . 

4 --السمهودي علي بن عبد الله الحسني(. . . _441): 
(وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» مطبوع . 

٥‏ ۔-رفیق بك العظیم(۱۲۷۲_ ٤۳‏ ۱۳): «(أشهر مشاهير 
عظماء الإسلام» مطبوع 

ح -المواعظ والآداب 

١‏ -ابن القيم محمد بن أبي بكر(141 :)۷١١‏ «إغاثة 
اللهفان من مكايد الشيطان» طبع أنصار السنة صر . 

۷ -- الهيتمي أحمد بن حجر(۹ ۹۰ :)٩۷٤‏ «الزواجر في 
النهي عن اقتراف الكبائر» طبع المطبعة الأزهرية سنة ٠١١١‏ . 

. -الموؤلف (آداب الزفاف في السنة المطهرة» الطبعة الثانية‎ ٨۸ 


سنه ۱۳۷۲ . 
ط -الردود 
۲۹ -ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(١1٦-۷۲۸):‏ (منهاج 
السنة» طبع بولاق بمصر . 


۰۲ 


٠‏ -_محمد بن عبد الهادي( :)۷٤ ٤-۷١‏ «الصارم المنكي 
في الرد على السبكي» مطبوع . 

۹ عبد الله بن الحبشى (معاصر) : «(التعقب الحثيث على 

٢١‏ الولف : «الرد على التعقب الحثيث» طبع الترقي سنه 


VV 
ي -دراسات إسلامية حدينة‎ 
--_-محمد زاهد الکوثري(. . . -۱۳۷۱): «(مقالاته)‎ ۴ 


٤‏ _-محمد سلطان المعصومي (معاصر) :(المشاهدات 
المعصومية عند قبر خير البرية مطبوع . 

٥‏ _-محمد بن محمد مخیمر(معاصر) «القول المبين» مطبوع 

١‏ -محمد عبد العظيم الزرقاوي (معاصر) : «أبحاث في 
تاریخ الملل والنحل» مطبوع . 

۷ -_محمد الغزالي(معاصر): اليس من الإسلام نشرته 
دار الكتاب العربي . 


۹۳ 


۸٨۸‏ --عبد الرحمن الوكيل(معاصر): «(دعوة الحق» طبع 

مطبعة أنصار السنة بمصر . 
ك -الادب والمجلات 

۱۳۹ -أحمد الاسكندراني ومصطفى عناني(معاصر) : 
#الوسيط في الأدب العربي» مطبوع. 

. _مجلة الأزهر‎ ٠ 

. -_مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق‎ ١ 

۲ _مجلة المجمع العلمي العربي بجصر . 

۳ _مجلة المختار . 

ل - مضللة ! 

:)١۳۷۲_۱۲۸۲( -محسن الأمين العاملي الشيعي‎ ٤ 
. اكشف الارتياب عن أتباع ابن عبد الوهاب» مطبوع‎ 

٥‏ _أحمد الصديق الغماري(معاصر): «إحياء المقبور من 
أدلة بناء المساجد والقباب على القبور»! مطبوع . 

٦-محمود‏ أبو رية(معاصر): «أضواء على السنة 
اللحمدية»! مطبوع . 


ب الأحاديث المرفوعة 


أجعلتني لله ندا OES AR as ey,‏ 
أخرجوايهود أهل الحجاز ND ERS e‏ 
أدخلوا علي أصحابي E NE SSeS‏ 
أعطيت خمسا لم يعطهن E e Fe See‏ 
الا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم اله . VE‏ 
لا إني وتيت القرآن E SSAA a‏ 
ألا تدع تمثالا إلا طمسته E EOS‏ 
ألا وإِن من کان قبلكم LED AE EELS‏ 
اللهم لا تجعل قبري ونا EA SO‏ 
إن الله عر وجل كره لكم قيل وقال NT e SE‏ 
إن قبر إسماعيل في الحجر E E‏ 
ان فن شران النا فن e Ae An‏ 
إن من کان قبلکم کانوا O Se A‏ 
اله کون مو ذلك EEA Os‏ 


ٳني خلقت عبادي حنفاء Tase ES‏ 
أولئك إذا كان فيهم الرجل eee‏ 
خير القبور الدوارس OE elb RSA‏ 
صلاة في مسجدي هذا YAT IVN E as‏ 
صلی في مسجد الخيف سبعون Pa FRESE‏ 
عليکم بسنتي E asena RONEN‏ 
فمن اتقى الشبهات فقد U loc e‏ 
فمن رعب عن سنتي فليس مني» Oo os AS‏ 
في مسجد الخيف قبر Eee SE SA YES‏ 
قاتل الله أقوامًا اتخذوا EEE‏ 
ا هرد رالا sena‏ 
قد كان لي فيكم أخوة De ESD ES‏ 
os EEE E E‏ 
لا تتخذوا بيتي عيدا Tales aS‏ 


لا تجعلوا بیوتکم قبورا i TEE‏ 
راغ ارد E ea‏ 
لاد الخال E CSS eee‏ 
ا کر O‏ 0 
لا تقوم الساعة حت تضطرب PON A See A‏ 
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل E‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال E e ROD as‏ 
ا واا OO e e Re ass‏ 
لعن الله اليهود والنصارى . TAyTAyTVyTTyTTg E...‏ 
لعن اله زائرات القبور E Ame E ea‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى E TIE‏ 
ما بين بتي ومنبري i E EO‏ 
ما قبض الله نبا قط A I oe‏ 
قافن مولو دواد E‏ 


من کتم علما امه الله Ne aA E as‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها Os EAE BRR E‏ 
نه رسول الله َة أن يبن على القبور TTT‏ 
نھ رسول الله َة أن يجصص القبر AST SE‏ 
ويل امه مسعر حرتب E A O ET‏ 
بار اها OE eas SSA‏ 


ج -الاثار الموقوفة 


إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا SEPT‏ 


AE aS ee ê a ret إدا ما مت› فلا تضربوا‎ 


انزعه يا غلام EE SFR Dns SS‏ 
أوصى أن لا يضربوا على قبره OS‏ 
بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم e‏ 
بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون OT‏ 
حرق حانوت رويشد الثقفي E ES‏ 


حرق عمر بن الخطاب قرية Bs SR Ss‏ 


2 a r e SSL EA رى قبر النبي َي فالتزمه‎ 


راتت ھان داف و ھک کی ای کک 
فلولا ذاك آبرز قبره Ss AT RGA OS LE‏ 


کان بین نوح وآدم عشرة ا 


کان یکره أن یبن مسجد بین القبور 


ت سه 0 


هذه الفساطيط التي على القبور . . 
هكذا هلك أھل الکتاب a‏ 
هم رسول الله بو بتحریق بیوت EE E E‏ 
ووا ا ا کک چ ت 


11۰ 


ga a EE FH ERC 


# و و و ك ر ر د a‏ 


مھ ر ا چ کک و و 


يه يو يو يو يو يو ي ي فو 


د - فهرس الموضوعات 


ا ا ES Ee‏ 
الفصل الأول : أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد (وهى 
جين N EEE N EE O E‏ 


دفنه َة في بيته خاص به والسنة الدفن في المقابر . . .. ٠١‏ 
تشاور الصحابة في الموضع الذي ينبغي دفن النبي ي فيه ٥‏ 
الجرير حرام على الرجال EIN SSSA‏ 
تصوير الصور حرام» وأنه لا فرق في ذلك بين التصوير 


اليدوي والتصوير الفوتوغرافي . OE ETT‏ 
الفرق بين قولهم «رجاله موثقون» وقولهم «رجاله ثقات)»› 
وأن كل ذلك لا یستلزم آنه صحیح . Ee eê e‏ 
شرح قوله اة اللهم لا تجعل قبري وئنا E See‏ 
ذکر طرقه وشواهده N EES ae RS ns‏ 
الفصل الثاني : معنى اتخاذ القبور مساجد Tee a‏ 
أقوال العلماء في الاتخادذ المذكور. TA SE A‏ 


۲۱۱١ 


أحاديث في النهي عن الصلاة إلى القبر أو عليه . kia‏ 
تحر استقبال الجنازة في الصلاة المكتوبة والحكمة في الصلاة 
عليها في المصلى . TSE ANTE‏ 
أخطاء حديثية في حاشية الشيخ سليمان على «لمقنع». . ٣٣‏ 


معنن قول عائشة «فلولا ذاك أبرز قبره «4ية) . EIT‏ 
لا فرق في التحريم بين بناء مسجد على القبر وإدخال القبر 
في المسجد li ERENI OTT‏ 
تحقيق صحة حديث جابر في النهي عن البناء على القبر والرد 
على الكوئري في إعلاله إياه. ENTERE‏ 


بيان دلالة الآحاديث على النهى عن الصلاة فى المساجد المبنية 
على القبور ٤ E E A O E‏ 


Cal BRASS OSS e DOG SFA 
٠١ . . الفصل الثالث : اتخاذ الملساجد على القبور من الكبائر‎ 


1۲ 


١‏ _مذهب الشافعية أنه كبيرة 
نص الشافعي على الكراهة وأنها عنده للتحري هنا والدليل 
عل د CE I O‏ 


الت E EEC SRS ORES SS‏ 
وجوب التنبه للمعاني الحديثة التي جدت لبعض الألفاظ 
العربية» والأمثلة على ذلك . SRE Ess AE Sk‏ 
حديث من «ترك سنتي . . .» لا صل له N AES‏ 
۲ -مذهب الحنفية الكراهة التحريية E CRS ES‏ 

نص الإمام محمد على كراهة جعل مسجد عند القبر . 
۳ مذهب المالكية التحريم O es GS A‏ 
٤‏ -مذهب الحنابلة التحريم E E E EY De‏ 
يجب على الحاكم أن يغير آماكن المعصية ولو بالتحريق . ٠٦‏ 
قصة حرق عمر حانوت خمار OV Ss SS ER‏ 


1۳ 


وحديث تركه ذلك من أجل النساء والصبيان لا يصح إسناده. 


CA Se aa ease e O aS sara Û 
حديث لعن المتخذين على القبور السرج لا يصح سنده‎ 
E EET والتنبيه على خطأً وقع لبعض المعاصرين فيه‎ 
الاتفاق على تحر بناء المسجد على القبر وكراهة الصلاة فيه‎ 
A ER O EE . وتبنى دار الإفتاء المصرية ذلك‎ 


الفصل الرابع : شبهات وجوابها E E ARAS SE‏ 
الجواب عن الشبهة الأولى آية (الكهف) من ثلاثة وجوه ٠٠‏ 
قول الحافظ ابن رجب فى تفسير الآية وأنها توافق الأ حاديث 


رد الألوسي مطولاً على من استدل بالآية على حلاف 
الأحاديث المتقدمة AEE eo ean SES‏ 
لا قود بین مسلم وکافر KE AS NE DISS‏ 
القول بان أهل الكهف لا يموتون حتى يظهر المهدي خرافة . 

۷۳ 


التعريف برسالة «إحياء المقبور» ويمؤلمها VE SA‏ 
ردنا غل م اتدل بالاية السابقة من المغاضرين 4د ۷٦‏ 
ارات غ ال اة كرون اتال ا 


تاريخ إدخال القبر في المسجد N SSE EE‏ 
من جهالات بعض الكتاب IRE TEE TET‏ 
تحقيق أنه لم يكن في مسجد بني آمية قبر حتى القرن الثاني . 
Ae e ASD E A a‏ 
ما فعله السلف في القبر النبوي وما فعله الخلف E‏ 
تحقيق أن إحاطة القبر في المسجد الأموي بمقصورة لا يزيل 
ا N SN O E Dns‏ 
وجوب القصل بين القبر النبوي والمسجد الشريف وإعادته 
كما كان في عهد الصحابة a e‏ 


الجواب عن الشبهة الثالثة : صلاته ية فى مسجد الخيف الذي 


O E E 


تین شف حدیت :دفي مسجد اف قب سین تیه ۲۴ 
الرد على من صحح الحديث المذكور» وتحقيق أن قول 


الملحدثين «ورجاله ثقات» لا يقتضي الصحة O Gy ee‏ 
رموز الجامع الصغير لا يوثق بها ASE SE e‏ 
ترجيح أن اللفظ الثابت في الحديث هو«صلى في مسجد 
ا لخرف» ONE A EC OS E‏ 
اراب عن الشبهةالرانعة: كرون قر إسماعيل و غيره فين 
المسجد الحرام O ASS oS‏ 
بيان أن ذلك لم يثبت في حديث مرفوع وإنا هي آثار واهية 

NS AE eS 
من علامات الحديث الضعيف والموضوع أن يكون خارجا‎ 
Ra و کی ا وة‎ 


الرد على من احتج بالآثار الواهية على جواز الصلاة في 
المقبرة E OTE TET TOS‏ 


۲1١ 


ابی بصیر O E O E‏ 
بيان ضعف سند البناء المذكور» وأنه منكر RET‏ 


ص E, E BPE EE I DD e E Dr e‏ ۱۰۹_1۹۸ 
الجحواب عن الشبهة السادسة:المنع إغا كان لعلة وقد زالت 
فزال المنع EY‏ 


E RE 
رد ادعاء أن العلة هى خشية الافتتان فقط› وتحقيق بطلان‎ 


القول بأن العلة المذكورة زالت وبيان الفرق بين توحيد 


الربوبية وتوحيد الألوهية REET CTT‏ 
مثال من شرك بعض العوام BEET‏ 


تحذير الرسول اة فى آخر حياته ودفن الصحابة إياه في بيته 


1¥ 


دليل على بقاء العلة ومعلولها ا AR a SNA‏ 


وذكر اثنى عشر مثالا على ذلك SSSR‏ 
أمر عثمان بتسوية القبور VEN, eza eS o Gs‏ 


التوفيق بين حدیثٹ علي في تسوية القبر وبين مشروعيه رفعه 
شبرا والرد على الكوثري وغيره في تضعيفهم الحديث 
الصحيح ! ا ر ا کک ی و ۱.۹ ۱ 


نه أبي موسي وغيره عن البناء على القبر E oS E‏ 
كراهة انس وغيره أن يبنىى مسجد بين القبور PE a‏ 
ته عجر عن العرك انار اد اء GT TEE‏ 


تحقيق ضعف قصة قطع عمر للشجرة Es‏ 
نهي ابن عمر وأبي بصرة عن شد الرحل إلى الطور. . ٠١١‏ 
نهي آهل البيت عن كثرة التردد إلى القبر النبوي والتمسح به 


۲۱1۸ 


الدليل على أنه وكا تبلغه صلاة اللصلين عليه » ولا يسمعها . 


EE O 
نهي ابن عمر وغيره من الصحابة وغيرهم عن نصب أالخيمة‎ 
Ee SN ع ا‎ 
: ا غل اتراو غا ا ارا‎ 
ED SSR n 


تقرير أن الناس كانوا في آول الأمر على الترحيد ثم آشركوا 


والرد على الفلاسفة القائلين بخلاف ذلك o...‏ 
حدیثان صریحان فی ذلك ER TTT‏ 


تفسير آية ولا تذرنٌ ودا ولا سواعا) الآية وبيان أن ودا ومن 
ذکر معه كانوا عبادًا صالحين وأن الشيطان أضل قومهم بأن 
جعل لهم أصنامًا للتأسي بهم فعبدوهم من دون الله . . ٠۳۸‏ 
ا الف را وى رة ال دوع القر اليرن: 

نص للنووي على عدم جواز الطواف بالقبر النبري وكراهة 


۲1۹ 


مسه وتقبیله وتندیده بالعامة وأشباههم EES‏ 
سكوت المشايخ على شركيات العامة» وتجويز بعضهم أن 
ينادي(يا باز يا من لا يضر ولا ينفع أغثني)! في مناقشة جرت 
بينه وبين الولف O TTT‏ 
E NTR OR NNE EE‏ 
استغلال المستعمرين هذه الوثنية لصالحهم! OR sees‏ 
بحث قيم في حكمة نهي الشارع عن البناء على الققبور 
للموؤرخ المشهور رفيق العظم بين فيه السزفي سبب ضياع 
فبور كثير من الصحابة كأبي عبيدة وغيرهم Oe‏ 
خير القبو ر الدوارس لسن 'بحديث OY at Ss RS‏ 
الرد على من يظن من المثقفين وغيرهم أن الشرك قد زال وأنه 
لا رجعة له Oe e a a e‏ 
أحاديث في أن الشرك واقع في هذه الأمة ETT‏ 
أحاديث في أن الإسلام سيسيطر على جميع الكرة الأرضية 
وما يجب على المسلمين لتحقيق هذه السيطرة OEE‏ 


YY 


0 E E O OE OE 
2 قصد الصلاة فى المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة‎ 
11۳ 


TO N CE SCE القبر‎ 


نصرص بعض العلماء فى ذلك RE EET‏ 
كنيسة بطرس في روما يقصدها النصارى للعبادة لأن فيها 
فر بطر BIE RE sag EE E E KR aS‏ 


بيان ابن تيمية لمعنى اتخاذ المكان مسجداء وأن تحر اتخاذ 


القبر مسجدامن باب سد الذرائع» وترجيحه جواز أداء 


السنن ذوات الأسباب فى وقت الكراهة E RG‏ 
القبور عند الحنابلة » وتحقيق معني المقبرة TET‏ 


كراهة الإمام أحمد الصلاة في مسجد بين القبور . VV‏ 


۲۲١ 


E OTO DEY 
امتناع السلف من الصلاة في البنية التي على قبر إبراهيم عليه‎ 
VELEN e السلام‎ 

كراهة الصلاة في المسجد المبني على القبر ولو دون استقباله 
E SS E‏ 
أقوال العلماء في ذلك RTT‏ 


الملسجد من حيث كراهة الصلاة ولو بغير استقبال القبر ٠۷١‏ 


الفصل السابع : الحكم السابق یشمل جميع المساحجد إل المسجد 


النبوي NR ESS SLOP‏ 
تفسير الشوكاني للنهي عن البناء على القبور VA ssa‏ 
بطلان ما ذكر في الحاشية أن الصلاة في مسجد دمشق بثلائين 
لف صلاة! Va OEE SARS‏ 
من فضائل المسجد النبوي SN SS e SES‏ 


دیک ان اة ف بت المقدس بالف صلاة ضعف › 


وييان الصحيح فيه SE BEE SE BRAS aa‏ 
کاو ن ب ور ی رار وخا بج اروا ي 
روايته بلفظ «قبري» وخطأ من عزاه إلى الشيخرن Ass‏ 
السابق AE eem E E e aE‏ 


E E O NT القبر فيه‎ 


SESS 


TEY 


